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 المقدمة

ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن  إن الحمد لله نحمده, ونستعينه
سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا 

 -الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أما بعد:

دتها ومبادئها, وقد تشكّل الأخلاق في كل أمة أساس تقدمها, ورمز حضارتها, وثمرة عقيف
جاءت الرسالات السماوية؛ لتحث الناس على الالتزام بالأخلاق, والإسلام يعتبر الأخلاق 

 رسوله بأنه على خلق عظيم. -سبحانه وتعالى -عنواناً له, ووصف الله

يهدف الإسلام في تشريعاته إلى صياغة الإنسان السوي؛ صياغة تتجلى فيها الأخلاق 
سلام, وإذا تحرى المسلم هذا في حياته, كانت تصرفاته الاختيارية الصورة الحميدة بمعيار الإ

العملية لهذا الدين, وتأصل هذا في نفسه, وأصبح هيئة راسخة فيها, وبهذا المفهوم جاء ثناء 
 .(1)لق عظيم((خوإنك لعلى ((بقوله: -صلى الله عليه وسلم –الله تعالى على رسولنا محمد 

الأخلاق تعكس ثقافة لأن ما تعتز به الأمم, وتمتاز عن غيرها, فالأخلاق الحسنة أعظم 
ا, ويتحير الأمة وحضارتها, وبقدر ما تعلو أخلاق الأمة, تعلو حضارتها, وتلفت الأنظار له

تنحط أخلاقها وتضيع قيمها, تنحط حضارتها, وتذهب هيبتها بين  اأعداؤها فيها, وبقدر م
الأمم, وكم سادت أمة ولو كانت كافرة, وعلت على غيرها بتمسكها بمحاسن الأخلاق؛  

وكم ذلت أمة ولو كانت مسلمة, وضاعت وقُهرت  ا,كالعدل وحفظ الحقوق وغيره
 بتضييعها لتلك الأخلاق!.

                                                           
 .4القلم: ((1
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الأولى في حفظ كيان الأمم, ومن هنا كانت عناية فالأخلاق في الإسلام هي الدعامة 
الإسلام بالأخلاق تفوق كل عناية, وقد أكد الإسلام أن بقاء الأمم وازدهار حضارتها, إنما 
يُكفَل لها إذا ضمنت العناية بالأخلاق, فإذا سقطت الأخلاق سقطت الدولة معها, وبهذا 

ن أجل ذلك أردت أن يكون بحثي يعد الخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة , وم
 ".الآثار الثقافية لسوء الخلقالتكميلي لدرجة الماجستير في الثقافة الإسلامية بعنوان:" 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 خطورة سوء الخلق على المجتمع. -1
 معاصرة الموضوع ومواكبته لقضية مهمة من قضايا المجتمع. -2
 لتي تجلي مسألة سوء الخلق.حاجة المجتمع لمثل هذه الموضوعات ا -3

 أهداف الموضوع

 بيان الآثار الثقافية لانتشار ظاهرة سوء الخلق في المجال العقدي. -1
 تجلية الآثار الثقافية لانتشار ظاهرة سوء الخلق في المجال الفكري. -2
 الآثار الثقافية لانتشار ظاهرة سوء الخلق في المجال الخلقي.إيضاح  -3
 الثقافية لانتشار ظاهرة سوء الخلق في المجال الاجتماعي.الآثار الوقوف على  -4

 الدراسات السابقة

على بحث مستقل في هذا الموضوع, وإنما الموجود بحوث ورسائل  –حسب علمي  -لم أطلع
لصفات خلقية لشخصيات بارزة, والموجود فيما يخدم موضوعي؛ مؤلفات علمية في هذا 

  -المجال كالآتي:
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 الأولى:

 مساوئ الأخلاق و مذمومها الكتابعنوان 
أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي  اسم المؤلف 

 هـ(.327السامري)ت: 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر 

 الشلبي. 
 هـ1412 تاريخ النشر:
 جدة مكان النشر:
 مكتبة السوادي للتوزيع. جهة النشر:
 الأولى. رقم الطبعة:

 صفحة. 416 حجم الكتاب:
 مطبوع. حالة الكتاب

للأخلاق في الإسلام منزلة عظمى ومكانة كبرى فهي بمنزلة  عرض موجز للمضمون
الروح من الجسد وقد تتابعت النصوص من الكتاب والسنة على 
بيان هذا المعنى والتأكيد عليه وتقريره في نفوس الناس وكان ممن 
اعتنى بالكتابة في هذه المسألة من علماء الإسلام الإمام 

ق ومذمومها, وقد قسم الخرائطي في كتابه هذا: مساوئ الأخلا
الكتاب إلى أبواب, وجعل لكل باب عنواناً أورد تحته ما يناسبه 

 من أحاديث وآثار.
المقارنة بينها وبين موضوع 
الباحث من حيث 
الإضافة العلمية وحدود 

 الدراسة ومنهج الدراسة

أورد المؤلف في هذا الكتاب احاديث وآثار, ولكنه لم يلتزم 
الباب الواحد, ولم يلتزم في إيراد بترتيب النصوص داخل 

النصوص الصحة؛ بل أورد الصحيح والحسن والضعيف, وذكر 
في كتابه الكثير من جميل الشعر ومستجاده, مما يخدم موضوع 

من  809الكتاب, وقد بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب 
 الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين.
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الاتفاق بين هذه الدراسة ودراستي؛ أنهما تتحدثان  ولذا فأوجه
 عن سوء الخلق من جانب تأصيلي.

أما أوجه الاختلاف بينهما: ذكرت آنفاً ملحوظاتي على هذا 
الكتاب, وسأتحدث في دراستي عن الآثار الثقافية لسوء الخلق 
من منظور عقدي وفكري وخلقي واجتماعي, وفق منهج 

 تكاملي.
 -:الثانية

 علاجه. -أسبابه –سوء الخلق, مظاهره  الكتاب عنوان
 محمد بن ابراهيم الحمد. اسم المؤلف 
 هـ.1417 تاريخ النشر:
 الرياض مكان النشر:
 دار ابن خزيمة جهة النشر:
 الثانية رقم الطبعة:

 صفحة 183 حجم الكتاب:
 مطبوع حالة الكتاب

الأخلاق, هذا الكتاب يحذر من مساوئ  عرض موجز للمضمون
مرغبا في محاسنها, وذلك إسهاما في هذا 
المجال من المؤلف, ومحاولة في الارتقاء 
بأخلاق المسلمين إلى الأمثل والأكمل, 

 -سوء الخلق-وتحت عنوان هذا الكتاب
تحدث المؤلف عن سوء الخلق من حيث 
تعريفه, وذمه, والوقوف على مظاهره, 

اء في وأسبابه التي تبعثه وتحركه؛ فتشخيص الد
 وصف الدواء.

وقد قسم المؤلف الكتاب إلى أبواب  
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 -كالآتي:
 الباب الأول: ويتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف سوء الخلق  -
 وذمه؛ وتحته مبحثان:

 المبحث الأول: تعريف سوء الخلق
 المبحث الثاني: ذم سوء الخلق

 الفصل الثاني: مظاهر سوء الخلق -
 الخلقالفصل الثالث: أسباب سوء  -

 الباب الثاني يتكون من تمهيد, وثلاثة فصول:
الفصل الأول: حسن الخلق وفضائله.  -

 وتحته مبحثان:
 المبحث الأول: تعريف حسن الخلق
 المبحث الثاني: فضائل حسن الخلق

الفصل الثاني: أسباب اكتساب  -
 حسن الخلق

الفصل الثالث: أمور تتعلق  -
 بالأخلاق؛ وتحته مبحثان:

 ين المداراة والمداهنة.المبحث الأول: ب
المبحث الثاني: مقتطفات من أخلاق 

 النبوة.

المقارنة بينها وبين موضوع الباحث من حيث 
الإضافة العلمية وحدود الدراسة ومنهج 

 الدراسة

هذا الكتاب وغيره من الكتب المتخصصة, 
نبراس ونور لبحثي الذي يتحدث عن سوء 
 الخلق, فهذا الكتاب يتحدث عن سوء الخلق
في ضوء الإسلام, والذي إن سرنا عليه, 

, -بإذن الله -سلمنا من مشكلة سوء الخلق
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كذلك هذا الكتاب منهجه تأصيلي وتحليلي 
ونقدي, وهو ما نبحث عنه, من التأصيل 

 والتحليل والنقد من متخصص... الخ.
ولذا فأوجه الاتفاق بين هذه الدراسة 
ودراستي: أنهما تتحدثان عن سوء الخلق 

ته ومساوئه.. أما أوجه الاختلاف وتبعا
بينهما: تحدث هذا الكتاب عن سوء الخلق 
من منظور إسلامي بشكل مفصل, 
وسأتحدث في دراستي عن الآثار الثقافية 
لسوء الخلق من منظور إسلامي في الجانب 

 العقدي والفكري والخلقي والاجتماعي.
 

 :منهج البحث

 في هذه الدراسة المنهج التكاملي والمتضمن: تستخدما

المنهج الاستدلالي الاستقرائي: والذي يعتمد على الاستنباط من خلال ما ورد في  -1
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال السلف والأئمة وأقوال المعاصرين في هذا 

العلاقة الوثيقة  الموضوع, وبالرجوع إلى الكتب والمصادر الأصلية, أو الكتب ذات
 بموضوع الدراسة.

 المنهج النقدي: بشقيه السلبي والإيجابي, ومن ثم عرضها بصورة مناسبة وواضحة. -2

 -بالآتي: تلتزماأما من الناحية الفنية ف

عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية, مع كتابة  -1
 المدينة المنورة.الآية بالرسم العثماني نسخة مصحف 
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تخريج الأحاديث والآثار الواردة من مصادرها الأصلية؛ فإن كان الحديث في  -2
الصحيحين أو أحدهما اكتفي بتخريجه منهما بذكر الكتاب والباب أو الكتاب 

 والحديث, وإن كان في غيرهما بينت درجته من كتب التخريج المعتمدة.
 رها من دواوين الشعر المعتمدة.عزو الأشعار لقائليها إن وجدت, وذكر مصاد -3
 عزو نصوص العلماء وآرائهم المنقولة لكتبهم مباشرة. -4
 الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث على النحو الآتي: -5

الترجمة لمن يذكر على وجه الأصالة بأن يكون صاحب تعريف أو قول أو نص منقول  
ولده, ووفاته ومذهبه, أو مدرسته كالتالي: ذكر اسمه, فكنيته أو ما يتميز به, فتاريخ م

الفكرية, وما اشتهر به من مؤلفات أو نظريات أو نحوها. ويوثق بمرجع الترجمة 
 ومؤلفها والجزء والصفحة وذلك كله بما لايزيد عن ثلاثة أسطر. 

 مع عدم الالتزام بالترجمة للأعلام المشهورين كالأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة.
 لمعاصرين الذين لا يوجد لهم تراجم في الموسوعات تكون كالتالي:الترجمة للأعلام ا

 من مواقعهم الرسمية إن وجدت  -
 من مقدمة المترجم إن وجدت. -
 من تعريف دار النشر المكتوب عن المؤلف. -
 عدم اعتماد الموسوعات الإلكترونية المفتوحة مثل " الـ ويكبيديا". -
 الاقتباس: يراعى في الاقتباس ما يلي: -6
 الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين:وضع  -
 وضع الأحاديث النبوية بين قوسين كبيرين هلالين ))..((. -
 النقول الأخرى المنقولة بالنص بين قوسين صغيرين مزدوجين"...". -
 -يتبع في توثيق الاقتباس في الحاشية ما يلي: -

والمؤلف والجزء تكون الإحالة على المصادر في حال النقل بالنص: بذكر اسم الكتاب 
 والصفحة, وفي حال النقل بالمعنى: بذكر ذلك مسبوقا بكلمة) انظر(.
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وفي حال تكرار الإحالة على المرجع بدون فاصل يكتفى بذكر كلمة: المرجع السابق 
 والصفحة.

تاريخها( يكتفى بذكرها  -مكانها -رقم الطبعة -والمعلومات المتعلقة بالمراجع) الناشر
 والمراجع. في قائمة المصادر

 العناية بضبط الألفاظ, والاعتناء بصحة المكتوب لغويا وإملائياً ونحوياً. -7
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 الآثار الثقافية لسوء الخلق

 تقسيمات البحث:

 يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس.

 المقدمة وفيها:

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره. -
 أهداف الموضوع -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -
 تقسيمات البحث. -

 تعريف بمصطلحات البحث.الالتمهيد وفيه 

 المبحث الأول: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال العقدي.

 المبحث الثاني: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال الفكري.

 الخلقي.المبحث الثالث: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال 

  المبحث الرابع: الأثار الثقافية لسوء الخلق في المجال الاجتماعي.

 الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.

 الفهارس وتشمل:

 فهرس الآيات -
 فهرس الأحاديث. -
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 فهرس الأعلام. -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  12 

 الإهداءو الشكر 

 -إلى: -بعد شكر الله تعالى-والامتنان يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر 
ا أن يـ, والـذين طالمـا تمن-صـحة والعافيـةالله بال اأمده-, ووالدتي -رحمه الله وغفر له–والدي -

 في أعلى الدرجات العلمية. أكون
 خواني وأخواتي الذين طالما تمنوا وسعوا أن يروني في أعلى المنازل والدرجات.إ -
, واسـأل الله ا, فشـكراً جـزيلا لهـوتنازلـت عـن كثـير مـن ضـروراتهاضـحت زوجتي التي تعبت و  -

 لخيري الدنيا والآخرة. االعظيم أن يوفقه
الـــذي وقـــف معـــي, وقـــدم النصـــح والمشـــورة  -وفقـــه الله–فضـــيلة الـــدكتور: عبـــدالله العويســـي -

 والتوجيه, فجزاه الله خير الجزاء.
العلمــي علــى هــذا البحــث, والــذي لم  , المشــرف-وفقــه الله-أحمــد الحســي  الــدكتور فضــيلة  -

 يدخر جهداً في توجيهي وتذليل الصعوبات أمامي, فجزاه الله ع  خير الجزاء.
 كل من مد يد العون لي وساعدني في إنجاز هذا البحث.  - 
 

 
 
 

 الباحث
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 الــتــمـهــيــد
 وفيه :

 التعريف بمصطلحات البحث .

 ويشتمل على :

 الآثار. تعريف:  أولا -

 الثقافة. تعريف:   ثانيا -

 .الخلق سوء تعريف:  ثالثا -
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هناك عدد من المصطلحات يجب الوقوف عليها  ,قبل الخوض في محتوى البحث
 كما يلي :  ومعرفة معناها اللغوي والاصطلاحي, وهي

 أولا : تعريف الآثار

في  (2). يقول ابن فارس (1):جمع أثر , وهو بقية الشيء ويمكن أن يجمع على أثُور لغة الآثار
, أصول : تقديم الشيء ,وذكر الشيء كتابه مقاييس اللغة: الهمزة والثاء والراء , له ثلاثة

 ورسم الشيء الباقي .

والأثر بقية ما يرى من كل شيء , وما لا ":  (3)بن أحمد  قال الخليلوتعريفها اصطلاحاً: 
 (4)."يرى بعد أن تَـبـْقَى فيه عَلَقَة

 تعريف الثقافةثانيا  : 

كلمة )الثقافة(  وردت في اللغة لتفيد معان عدة منها: الحذق والفطنة, وسرعة أخذ العلم 
وفهمه, والتهذيب, وتقويم المعوج من الأشياء, يقال: ثَـقُفَ الرجل ثقَفاً وثقافة أي صار 

                                                           
 (.4/6لسان العرب ) ((1
أبو الحسيِن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي  ولد بقزوين ونشأ بهمدان  وبها درس من أساتذته :  ((2

أبو الحسن عليُّ بنُ إبراهيم القَطَّان, وأبو عبد الله أحمد بن طاهر المنجم, وعلي بن عبد العزيز المكي, وأبو عبيد, وأبو 
هم.. أما تلامذته فكثر منهم الصاحب بن عباد وبديع الزمان صاحب المقامات. القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وغير 

هــ وترك 395وقد كان عالماً لغويا, نحويا على طريقة الكوفيين فقيها شاعرا مشاركا في علوم عدة, توفي في الري سنة 
ية الفقهاء, الصاحبي, مقاييس مؤلفات عدة في اللغة والحديث والتفسير والأدب والفقه منها: المجمل, فقه اللغة, حل

 (.1/7اللغة وغيرها... انظر مقدمة محقق كتاب الصاحبي في فقه اللغة )
أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي أعلم الناس بالنحو والغريب, وأكثرهم دقائق في ذلك , وواحد   ((3

كان ذكياً فطناً عالماً بأيام الناس وأخبارهم, وكان مع عصره, وأول من اخترع العروض وفتقه, وجعله ميزاناً للشعر, و 
ذلك شاعراً مفلقاً, وأديباً بارعاً, وله أيضاً في الألحان والنغم كتاب معروف, وهو صاحب كتاب العين الذي جمع فيه 

لابن المعتز أصول الكلام للعرب كلها. توفي سنة سبعين ومائة, وقيل: سنة خمس وسبعين ومائة  . انظر طبقات الشعراء 
(1/98.) 
  (.1/57مقاييس اللغة لابن فارس ) ((4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  15 

ف الصبي حاذقاً فطناً, وثقَفْت العلم أو الصناعة في أوهى مدة إذا أسرعت أخذه, ويقال: ثَـقَّ 
 (1).أي أدَّبه وهذَّبه, وثَـقُفَ الرماح أي سوَّاها وقوَّم اعوجاجها

في اللغات الأجنبية  فهي في أصلها  cultureأما عن  معنى كلمة  الثقافة  
ثم أخذت هذه الكلمة  (  تدل على فلاحة الأرض وتنمية محصولاتها.colereاللاتي )

تتوسع في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية لتشمل تنمية الأرض بالمعنى المادي أو الحسي, 
ثم طور معناها فلاسفة العصور الحديثة, ,  وتنمية العقل والذوق والأدب بالمعنى المعنوي

 (2)ت.المجتمعا فأصبحت تع : مجموعة عناصر  الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من

إلا , والأوسع انتشارا  في علم الاجتماع المعاصر  ,يعد مفهوم الثقافة من المفاهيم الحساسة
 , وعدم التحديد, بسبب تعدد تعريفاته التي تحمل في طياتها الغموض ؛  أنه أكثر التباسا
المفهوم وغياب الجانب المعياري في هذا , والتداخل مع المفاهيم الأخرى  ,وفقدان الدقة

,وهذا الالتباس والصعوبة في تعريف كلمة الثقافة يشبه إلى حد كبير ما يعترض الدارسين من 
صعوبة تعريف )الأدب( و)الشعر( و)الفن( و)الحضارة( و)المدنية( وغيرها من المصطلحات 

صعوبة التوفيق إلى حدود منطقية دقيقة لأكثر  "الشائعة والملتبسة وهذه الصعوبة هي: 
المصطلحات التي تجري على الألسن دون أن تتضح مدلولاتها في أذهان مستعمليها أو يكونوا 

ذلك كلمات : كالجمال والشعر , والخيال والأدب, والمثالية متفقين على ما بها يعنون . من 
ء الحسية التي يتلقاها الإنسان بحواسه وغيرها كثير. وذلك أن هناك فرقا واضحا بين الأشيا

الظاهرة ويجري عليها تجاربه المتنوعة , ويبرئها من التأثر بمزاجه وعواطفه , وبين الأشياء 
الروحية والمعنوية التي يصعب إخضاعها للتجارب المحدودة , والنواميس الثابتة لتغيرها واتصالها 

بدقة أو قريب من ذلك كالمثلث والجزيرة بالطبائع والانفعالات. فالأولى يمكن تعريفها 
والأجسام الصلبة والسائلة. والثانية :  تجد معانيها مبهمة غير محدودة حتى في البيئة الواحدة 

                                                           
 .)مختار الصحاح( للرازي و)لسان العرب( لابن منظور, مادة )ثقفانظر ) )1(
 .34-33في معركة الحضارة, ص  –قسطنطين زريق ((2
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بين المشتغلين بها. وقد يحتال بعض الباحثين للخروج من هذا الإبهام فيضع تعاريف عامة 
ضها إذ لا يعرف القارئ أي المعاني يراد, تتناول أكثر المعاني الجزئية, ولكن ذلك يزيد في غمو 

وربما كان خيرا منه ذلك الذي يذكر للكلمة ما يريد لها من معنى في موضوعه , ثم يشير إلى 
 (1)".أن لها معاني أخرى في غير هذا المقام

ومن تعريفات الثقافة تعريف المجمع اللغوي الذي عرفها بأنها: "جملة العلوم والمعارف والفنون 
وعرفها بعض العلماء والمفكرين : "مجموعة الأفكار والمثل  (2)يطلب الحذق بها" التي

والمعتقدات والعادات والتقاليد والمهارات وطرق التفكير ووسائل الاتصال والانتقال وطبيعة 
المؤسسات الاجتماعية في المجتمع الواحد" أو هي : "أسلوب الحياة في مجتمع ما بما يشمله 

 (3).تفصيلات لا تحصى من السلوك الإنساني" هذا الأسلوب من

وعرفها بعض المفكرين المسلمين بأنها: "التراث الحضاري والفكري في جميع جوانبه النظرية 
 (4)والعملية الذي تمتاز به الأمة وينسب إليها, ويتلقاه الفرد منذ ميلاده وحتى وفاته".

 -ومن جملة هذه التعاريف لهذا المفهوم الملتبس :

 .سلوك تعلمي يكتسبه الأفراد كأعضاء في جماعات تعيش في المجتمع الواحد الثقافة هي :

أو هي:  ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة , والمعتقد , والفن , والخلُق , والقانون, 
والعادات الاجتماعية وأية إمكانيات اجتماعية أخرى بل وطبائع اكتسبها الإنسان كعضو في 

, وهو تعريف )تيلر وهذا أشهر تعريف لمفهوم الثقافة عند العلماء والدارسين ".مجتمعه
Tailer.)(5) 

                                                           
 .16أصول النقد الأدبي , أحمد الشايب صــ ((1
 8.0سعيد شهوان وآخرون  صــ دراسات في الثقافة الإسلامية  ,   د. رجب ((2
 .8نفس المرجع  السابق صـ ((3

 .9نفس المرجع السابق صــ (4)
 . 189, انظر كتاب )علم الاجتماع ومدارسه( للدكتور مصطفى الخشاب صـ 9أصالة الثقافات صــ ((5
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, الذي يربط مفهوم الثقافة بالقيم الشامل يونحن هنا ننطلق من مفهوم الدين الإسلام
فالثقافة هي التعبير الصادق الذي يبين وجهة المجتمع , ويبين ملامحه الرئيسية , فثقافة الأمم, 

؛ دة والفكر , والسلوك ونمط الحياةأن تقوم على أساس قيمي , وثيق الصلة بالعقيلابد 
أسلوب الحياة في مجتمع ما بما  اعتبار الثقافة :) هولذلك فأقرب تعريف أعتمده في بحثي 

( , لذا سيكون بحثنا في يشمله هذا الأسلوب من تفصيلات لا تحصى من السلوك الإنساني
 لسوء الخلق في مجالات متعددة من مجالات السلوك الإنساني.لآثار الثقافية بيان ا

 :ثالثا : تعريف سوء الخلق

 تعريف كلمة )سوء(: -1
, أي قبيح, .. من باب القبح . تقول رجل أسوأ... السين والواو والهمزة."يقول ابن فارس :

ولذلك سميت السيئة سيئة . وسميت النار سوأى, لقبح  ..أي قبيحة . وامرأة سوآء,
 (1)."نظرهام

أي ساءه ما رآه  –مخففان  –والسوأة: العورة , والفاحشة , وسؤت الرجل سواية ومساية 
 م  . وتقول من السوء استاء الرجل , كما تقول من الغم اغتم. 

, وسؤت له وجهه ه صنيعا. والسوء: الفجور والمنكرويقال: ساء ما فعل فلان, أي قبح صنيع
 بم بخ بحُّٱ يقول تعالى :(2)وإليه, وعليه, وله.قبحته, ويقال: أسأت به, 

َّ....تهتم تخ تح تجبه
, ويقال هو سيئ إذا قبح والأنثى سوآء أي قبيحة.  (3)

والسوآء: المرأة المخافة, والسوأة السوآء : الخلة القبيحة ,وكل كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة فهي 
 سوآء.

                                                           
 (3/113مقاييس اللغة ) (1)
 (1/56) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(2)
 .7الإسراء : (3)
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وأساء الرجل إساءة خلاف أحسن , وأساء الشيء أفسده ,ولم يحسن عمله ,وفي المثل : 
أساء كاره ما عمل . والسيئة : الخطيئة , والسوء : اسم جامع للآفات والداء , ويقال : لا 

 خير في قول السوء . وقيل: هو الفجور والمنكر. 

 بر ئي ئى...ُّ والسوء: اسم جامع للآفات والداء. يقول الله عز وجل:

"السوء : خيانة ؛ قال الزجاج:  (1)َّ تز تر بي بى بنبم  بز
 . 2", والفحشاء : ركوب الفاحشةصاحبة

ما بي من جنون , لأنهم "قيل معناه :  (3) َّٱيخ...يح يج هي...ُّوقوله عز وجل : 

 (4).صلى الله عليه وسلم ,إلى الجنون" نسبوا النبي

 :قتعريف الخل-2

بضم الخاء وبضم  –جمع خلق الخلق جمع أخلاق, والأخلاق لغة  تعريف الخلق لغة:-أ
يطلق في اللغة على معان عدة يقول العلامة محمد مرتضى الزبيدي:  –اللام وسكونها 

, الخلق: ليه من الطبع ,وقال ابن الأعرابي"والخلق بالضم وبضمتين : السجية وهو ما خلق ع
 (5)المروءة, والخلق: الدين .. والجمع أخلاق".

وثمة فرق بين الخلَق , والخلُق فقد " خص الخلَق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر, 
 ( 6)وخص الخلُق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة".

                                                           
 .24يوسف :  (1)
 (.1/95لسان العرب ) ((2
 .188الأعراف : ( (3
 (.99 -1/95المرجع السابق) ((4
 (.25/157تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة محمد مرتضى الزبيدي ) ((5

 . 158المفردات في غريب القرآن  , مادة)خلق( صــ (6)
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خلق : الخاء واللام والقاف أصلان : أحدهما تقدير الشيء , والآخر يقول ابن فارس : "
, ومن ذلك الْخلُُقِ ..الأديم للسقاء , إذا قدرته .ملاسة الشيء فأما الأول فقولهم : خلقت 

رُ عليه , وفلان خلي  ,, أي ما أخلقهق بكذا , وأخلق بهوهي السجية ,لأن صاحبه قد قُدِّ
 (1)أي هو ممن يقدّر فيه ذلك . ..."

 : تعريف الخلق اصطلاحا-ب

, من غير حال للنفس داعية إلى أفعالها "الخلُق في تهذيب الأخلاق :  (2)قال ابن مسكويه
 (3) , ولا روية ".فكر 

 : "الخلق : عبارة عن هيئة في النفس راسخة , عنها تصدر الأفعال بسهولة(4)ويقول الغزالي
ل الجميلة  , فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعاويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

, وإن كان الصادر عنها الأفعال الهيئة خلقاً حسناً , سميت تلك المحمودة عقلا  وشرعا
 (5)ئة التي هي المصدر خُلقاً سيئاً.القبيحة, سميت الهي

لأنمن فقال: "... ثم شرع الإمام الغزالي في بيان سبب اطلاقه على الخلق أنه هيئة راسخة؛
ذلك في  مالم يثبتلا يقال خلقه السخاء  ,المال على الندور, لحاجة عارضة يصدر من بذل

, لأن من تكلف منه الأفعال بسهولة من غير روية , وإنما اشترطنا أنتصدرنفسه ثبوت رسوخ
                                                           

 (.2/214مقاييس اللغة, ) (1)
أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه من فلاسفة القرن الرابع الهجري  من مؤلفاته: كتاب الأشربة وكتاب تهذيب  (2)

الأخلاق وتطهير الأعراق, وكتاب ترتيب السعادات ومختصر في صناعة العدد , وكتاب الطبيخ, وكتاب تجارب الأمم, 
 قق كتاب تهذيب الأخلاق.هـ. انظر: مقدمة مح421وكتاب أنس الفريد وغيرها توفي سنة 

 .51تهذيب الأخلاق  وتطهير الأعراق صــ  (3)
العلامة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي: صاحب التصانيف, والذكاء المفرط,  ((4

ل, من كتبه إحياء علوم الدين, تفقه ببلده ثم انتقل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين الجوي  فبرع في الفقه والكلام والجد
وكتاب القسطاس ومحك النظر والمستصفى وغيرها, قيل عنه : حجة الإسلام, مجدد المائة الخامسة وغيرها. توفي  سنة 

 (.275-14/266هـ انظر سير أعلام النبلاء ) 505
 (.3/53إحياء علوم الدين , )( (5
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ثم بين  (1)بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد ورويةّ , لا يقال خلقه السخاء والحلم.
 -:وهي  التقسيم إلى أربعة أمور أن هذا يترتب عليه في مقام التنظير 

 والقبيح .أحدها : فعل الجميل 

 والثاني : القدرة عليهما.

 والثالث: المعرفة بهما.

والرابع : هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ,ويتيسر عليها أحد الأمرين, إما الحسن وإما 
 القبيح.

؛ إمّا لفقد ل, "...فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذلعن الفعثم بين أن الخلق ليس عبارة 
وليس هو عبارة عن  ,خل وهو يبذل إمّا لباعث أو لرياءا يكون خُلقه البالمال أو لمانع.ٍ وربم

, وكل إنسان خلق اك والإعطاء ,بل إلى الضدين واحدالقوة , لأن نسبة القوة إلى الإمس
بالفطرة قادرا على الإعطاء والإمساك وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء . 

تتعلق بالجميل والقبيح جميعا على وجه واحد . بل هو وليس عبارة عن المعرفة , فإن المعرفة 
ن يصدر منها الإمساك أو البذل عبارة عن المعنى الرابع , وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأ

 (  2)فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة".

 :: "والخلُق(3)يقول العلامة الجرجاني

                                                           
 (.3/53المرجع السابق )  ((1

 (.3/53المرجع السابق ) (2)
هـ( : فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. ولد  816 - 740علي بن محمد بن علي, المعروف بالشريف الجرجاني ) ((3

في تاكو )قرب استراباد( ودرس في شيراز , له نحو خمسين مصنفا, منها : التعريفات, و شرح مواقف الإيجي, و الكبرى 
 (.7-5/6واشي على المطول للتفتازاني وغيرها . انظر كتاب الأعلام للزركلي )والصغرى في المنطق, و الح
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 فكر إلى حاجة غير من ويسر بسهولة الأفعال عنها تصدر راسخة للنفس هيئة عن عبارة
 سميت بسهولة, وشرعًا عقلًا  الجميلة الأفعال عنها تصدر بحيث الهيئة كانت فإن وروية,
 وإنما سيئًا, خلقًا: الهيئة سميت القبيحة, الأفعال منها الصادر كان وإن حسنًا, خلقًا: الهيئة
 خلقه: يقال لا عارضة حالة الندور على المال بذل منه يصدر من لأن راسخة؛ هيئة إنه: قلنا

 أو بجهد الغضب عند السكوت تكلف من كذلك و نفسه, في ذلك يثبت لمما السخاء,
 ولا السخاء, خلقه شخصٍ  فرب الفعل, عن عبارة الخلق وليس الحلم, خلقه :يقال لا روية
 (1)".رياء أو لباعث يبذل, وهو البخل خلقه يكون وربما لمانع, أو المال لفقد إما يبذل,

, انب نفسي باط  يعبر عنه بالطباعفالأخلاق حالة نفسية تترجم بالأفعال ؛ فلها جانبان ج
 ( 2)وجانب سلوكي ظاهري , وهو الفعل المترجم لهذه الطباع.

وقد انبثقت في العقود القريبة الماضية, توجهات كثيرة اعتنت بالأخلاق ورفدته بمباحث شتى 
وخاصة في فلسفة الأخلاق فتعددت الاتجاهات, وتباينت التقريرات الفلسفية باختلاف 
الموجهات المعرفية؛ لذا نجد تعريفات عديده للأخلاق وعلم الأخلاق وبيان ماهيتها وما 

يدخل ؛ لذا سأنقل بعض التعريفات المتعلقة بعلم الأخلاق التي تبين  يدخل فيها وما لا
  -بوضوح  اختلاف التوجهات المعرفية التي تحدد القيم الأخلاقية ومن ذلك :

والكشف عن أهميتها للحياة  ,واستنباطها, وترتيبها, البحث عن المبادئ :علم الأخلاق هو
 .الانسان الأخلاقية مع بيان الواجبات التي يلتزم بها

حتى يمكن وضع , سلوك الانسان بالنظر إلى مثل أعلى : ومن التعريفات ما يتجه به نحو   
 .والابتعاد عن الشر ,و الأفعال تعين على فعل الخير , قواعد عامة للسلوك

                                                           
 (.1/101التعريفات للجرجاني ) (1)
 . 34انظر: كتاب علم الأخلاق الإسلامية للأستاذ مقداد يلجن  صـ ((2
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 يتجاوز كائن, بل هو ما دراسة على تقتصر لا التي المعيارية العلوم من الأخلاق علم ويعتبر
 الإنسانية الإرادة في توافرها يجب التي الشروط وضع فمهمته يكون؛ أن ينبغي ما إلى ذلك
 عليها. الأخلاقية نم الأحكام موضوع تصبح لكي الإنسانية؛ الأفعال وفي

 , ومثلهاالإنسانية الأفعال قوانين يضع معياري علم الأخلاق, علم أن هذا: من نستنتج لذا
 أغلب في والسائد ,المشهور التصور هو وهذا عليه تكون أن وماينبغي لها, العليا والمبادئ

 تؤكد الغرب في الآراء تبعض ظهر عشر التاسع القرن نهاية في أنه غير الإنسانية الحضارات
 علم وقالوا: إن موضوعا, ومنهجا الاجتماع علم فروع من فرع الأخلاق علم أن على

 , وأنالإنسان عند الخلقية العادات لقوانين تجريبية موضوعية دراسة إلا ليس الأخلاق
 حقب من حقبة في الناس من فئة بها تسلم سلوكية قواعد مجرد تكون أن تعدو لا الأخلاق
 بريل. ليفي وتلميذه كايم دور المنهج هذا تبنى وقد التاريخ

 على الإنساني السلوك ستقراءا يرفضها والنظر البحث في سوي غير مسلك هذا أن غير
 فعلم الفلسفي والدرس لتحليل وينقضها الرباني الإلهي التشريع ويرفضه التاريخي امتداده
 يمكن فلا للتجربة تخضع لا التي المعنوية والقيم المبادئ عن يتجرد أن يمكن لا الأخلاق
 ونحوها الشجاعة أو الكرم أو السعادة أو الشر أو الخير حقيقة عن تخبرنا أن مطلقاً  للتجربة
 المعنوية. القيم من

 الزمان باختلاف تختلف لا مطلقة موضوعية قيم وجود تحتم العقلية المبادئ فإن وكذلك
 (1)والأحوال. الظروف بتغير تتغير أو والمكان

 

 

                                                           
 .33-25انظر: الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام للدكتور مصطفى حلمي صــ ((1
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 :تعريف سوء الخلق -3

سوء الخلق : هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال القبيحة بسهولة ويسر من غير 
 (1)حاجة إلى فكر وروية. 

 (2), وسوء الخلق هو النفاق. غزالي: إن حسن الخلق هو الإيمانيقول ال

ف ثم يقول :إن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء خلقه. ثم يذكر  تعري
أن يكون قليل الحياء كثير الأذى, قليل الصلاح, كذوب  :سوء الخلق ببيان علاماته فيقول
, ولا , ولا وقوراً ولا وصولاً  , لا براً عمل, كثير الزلل, كثير الفضولاللسان, كثير الكلام, قليل ال

, , سباباً , لعاناً , ولا شفيقاً , ولا عفيفاً , ولا رفيقاً , ولا حليماً غير راضٍ  ,, ولا شكوراً صبوراً 
, , يحب في شهواته ويبغض فيها, نكداً , غضوباً , حسوداً , بخيلاً , حقوداً , عجولاً , مغتاباً نماماً 
 (3)سوء الخلق.فهذا 

 

 

  

                                                           
 .101للجرجاني صــ التعريفات (1)
 (.3/74إحياء علوم الدين ) (2)
 (77-3/76إحياء علوم الدين ) (3)
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المبحث الأول: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال 
 العقدي

 ويشتمل على:

 .والأخلاق الإيمان بين العلاقة: أولا -
 .والأخلاق العقيدة بين الارتباط أوجه :ثانيا -
 .الأخلاقي التأسيس في عقدية قضايا:  ثالثا -
 فيه. السيئة الأخلاق وأثر المعاصر العقدي الانحراف: رابعا -
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 المبحث الأول : الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال العقدي

دول أوربا باسم : "والتغير العقائدي الذي سيطر على  (1)يقول الدكتور عبدالصبور شاهين
خراب أخلاقي , هو في الحقيقة ادية, أو الفاشية, أو النازية, أو الشيوعية, أو المالعلمانية
 (2), وإن تقمص أردية شتى ".الانسانيةابتليت به 

ونجزم هنا بالقول أن الفساد العقائدي الذي طرأ على الأمة في مراحلها المختلفة , وخاصة في 
وما بعده إلى يومنا هذا كان من مقدماته , ونتائجه الفساد الميلادي القرن التاسع عشر 

, وكأنه مرجعية من مراجع دغل ذلك الفساالأخلاقي في علاقة معقدة تدل بوضوح على تغل
العلاقة بين الإيمان في  هسأبينوهذا ما , أو الدعوة إلى الانحراف العقائديوبواعثه, الانحراف 

 , فيما يأتي:والأخلاق تأصيلا وممارسة وتطبيقا

 أولا : العلاقة بين الإيمان والأخلاق

 في معزولة مجردة قلبية عقيدة مجرد ليست الإسلام "عقيدةيقول الدكتور سعيد الغامدي: 
 تفكير مجرد وليست الكتب, في تدون أو الألسن على تردد ألفاظ مجرد وليست الوجدان,
 ذلك هي بل فقط, جوارحي عمل أو بدني جهد مجرد وليست فقط,  ذهنية ثقافة أو عقلي
 وجده الإسلام دين تأمل ومن .بالجوارح وعمل بالقلب واعتقاد باللسان قول الإيمان إذ كله؛
 والشعيرة العقيدة هي قضايا, عدة حول يدور – التصنيفي أو المنهجي التقسيم في –

                                                           
كتابا ما بين مؤلفات   65عبد الصبور شاهين مفكر إسلامي مصري ومن أشهر الدعاة الإسلاميين في مصر ,وله  ((1

كتب. ويبقى   10حداث" وتراجم, أكبرها مفصل لآيات القرآن في عشرة مجلدات, وأحدثها مجموعة "نساء وراء الأ
مؤلفه الأشهر "أبي آدم" والذي أثار ضجة كبيرة ولا زال. أول من اشترك مع زوجته في التأليف حيث ألف معها 

هـ  1431شوال  17موسوعة "أمهات المؤمنين" و"صحابيات حول الرسول" في مجلدين توفى مساء يوم الأحد الموافق 
 اب أبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين. م. انظر مقدمة ناشر كت2010سبتمبر  26 -

 مقدمة الدكتور عبدالصبور شاهين على كتاب دستور الأخلاق في القرآن صــ)ك و(. (2)
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 وهي – القسمة و التسمية صحت إن – الإسلام ربع فالأخلاق والأخلاق, والشريعة
 (1)".الشعيرة و الشريعة ارتباط مثل بها, موصولة بالعقيدة, مربوطة

 الارتباط هذا ويتبينأهميته الشرعية فيقول: "..ثم شرع في بيان حقيقة ذلكم الارتباط ومدى 
 مترابطة متشابكة وحدة كاملة أنه على الصحيحة, حقيقته على الإسلام إلى النظر خلال من
 أهل وأقلام ألسنة على جرى وإن الواقع, في وأقسامها عناصرها او أجزائه بين انفصال لا

 من هو التقسيم فهذا وأخلاق, وشرائع عقائد أو وعادات عبادات الى تقسيمه الإسلام
 منها فئة كل تجميع على العلمي العرف جرى التصنيفية, حيث التعليمية النظرية الناحية
 (2).الكليات" من كلية تحت

, وحسن الأخلاق يلحظ بوضوح شرعية الداعية إلى تهذيب  السلوكومن تتبع النصوص ال
التي تبين -, والأدلة القرآنية بالله عز وجل والأخلاق المحمودة ذلك الارتباط الوثيق بين الإيمان

وأنهما لا ينفكان في إطار منظومة الإسلام  التكاملية بين الأخلاق والإيمان,تلك العلاقة 
كثيرة جدا فقد جاء في القرآن ألف وخمسمائة وأربع آيات تتصل بالأخلاق    -المتكاملة

من ذلك ما يختص بعلاقة  (3)ع عدد آيات القرآن الكريم.النظرية والعملية أي ما يقرب من رب
  -الإيمان والأخلاق وبيان أهميتها ومنها :

( 4)َّ ين يم يز ير ىٰني  نى نن نم نز...﴿قوله تعالى : 

 فالوفاء بالعهد من تقوى الله , فالأخلاق في الإسلام موصولة بالإيمان والتقوى ومحبته. 

                                                           
 (.3/1951الانحراف العقدي في أدب الحداثة )دراسة نقدية شرعية( د. سعيد بن ناصر الغامدي ) ((1
 (.3/1952المرجع السابق ) ((2
 .142الأخلاق في الإسلام النظرية والتطبيق د. إيمان عبدالمؤمن سعد الدين  صــ ((3

 .4سورة التوبة : (4)
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 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱوقوله تعالى: 

 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم

 بى بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 .(1) َّ ثز ثر تي تىتن  تم تز تربي

وقد ربط الإسلام بين الأخلاق والعقيدة منذ الساعات الأولى للتكليف بالإنذار العام يقول 

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱتعالى: 

 (2)َّ  سخ سح سج خم خج حم حج جمجح

, قة بين الإيمان والأخلاق الحسنةوالأدلة من السنة النبوية كثيرة ومتظافرة في بيان هذه العلا
, فقدانه أو الإيمان وبين عدم الإيمان والأخلاق السيئة وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف

  -ومن تلك الأدلة :

)) اتق الله حيثما كنت أو أينما  أنه قال :يا رسول الله, أوص  . قال :  (3)عن معاذ بن جبل
زدني . قال : ))خالق  زدني . قال : ))اتبع السيئة الحسنة تمحها((. قال: . قال: كنت ((

                                                           
 .177البقرة:  (1)
 .7-1المدثر  (2)
أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي , أحد السبعين الَّذِينَ شهدوا العقبة من الأنصار, وشهد  (3)

د كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبدالله بدرا وأحدا, والمشاه
بن مسعود , كان عمره لما أسلم ثماني عشرة سنة. وهو من الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن 

هـ . انظر أسد الغابة في معرفة  18ون عمواس سنة منهم , وقال عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام  توفي في طاع
 (.5/187الصحابة )
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, والسلوك السليم ثمرة فالخلق رمز العقيدة, والاستقامة مظهر الإيمان( 1)الناس بخلق حسن((.
 الاستقامة .

 أكمل):)قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي (2)هريرة أبي حديث من وجاء
وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه  (3).((أخلاقا أحسنهم إيمانا المؤمنين

))والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل : ومن يا رسول الله ؟ قال : وسلم قال: 
 (5).البوائق : هي الغوائل والشرور .(4)يأمن جاره بوائقه((الذي لا 

))من كان يؤمن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان 

 (6).أو ليصمت(( يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا

)) لا يزني الزاني حين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق 

 (7)وهو مؤمن((.

                                                           
 3160, حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 22060( رقم 36/381مسند الإمام أحمد بن حنبل ) (1)
(2/125.) 

 عليه وسلم أربع عبدالرحمن بن صخر أبو هريرة, أسلم سنة سبع من الهجرة عام خيبر, وصحب رسول الله صلى الله (2)
سنين. وقرأ القرآن على أبي بن كعب رضي الله عنهما. اشتهر بكثرة حفظه للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

 (.602 -2/594توفي في شوال سنة تسع وخمسين للهجرة. انظر سير أعلام النبلاء )
 1230لجامع الصغير وزياداته رقم , وصححه الألباني في صحيح ا7402( رقم 12/364مسند الإمام أحمد )( (3
(1/266.) 
 .6016( رقم 8/10صحيح البخاري :كتاب الأدب , باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ) ((4

 (.25/106تاج العروس ) (5)
 .6018( رقم 8/11صحيح البخاري : كتاب اللباس , باب من كان يؤمن بالله واليوم لآخر فلا يؤذ جاره) (6)
 .6772( رقم 8/157المرجع السابق: كتاب اللقطة ,باب لا يُشرب الخمر) (7)
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 وستون بضع   الإيمان))عن أبي هريرة , رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: و 
 (1).((والحياء شعبة من الإيمان  شعبةً,

 المسلمُ )): - وسلَّم عليه الله صلَّى – الله رسول قال: قال - عنه الله رضي – هريرة أبي عن
. (2)((وأموالِهم دِمائهم على الناس أمنه مَن والمؤمنُ  ويدِه, لسانهِ من المسلمون سَلِمَ  مَن

والإيمان, علاقة تكاملية فانهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان , أو فالعلاقة بين الأخلاق 
فقدانه , والأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان فلا يتم إيمان المسلم إلا عن خلق حسن , لذا كان 

وسلَّم  عليه الله من أبرز علامات النفاق سوء الخلق فقد جاء عن أبي هريرة , عن النبي صلَّى
 (3).لمنافق ثلاث: إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا اؤتمن خان (())آية اأنه قال:  

 مّ   وأقَربَكم إِليّ  أَحبَّكم ))إنَّ :قال وسلم, عليه الله صلى – النبيّ  عن الخش , ثعلبة أَبي وعن
 أَخلاقاً, أَسوؤكُم: الآخرة فيمّ   وأبَعدكَم إِليّ  أبَغضَكم وإن أَخلاقاً, أَحاسنُكم: الآخرة في

 (4).الثرثارون(( المتفيهقون, المتشدّقون,

وتتجلى العلاقة بين الإيمان والأخلاق من عدم تفريق الإسلام بين الماديات والروحيات لأنه 
دين كلي يهتم بكل حاجيات الإنسان وشؤونه. فـ" الإيمان هو روح الأعمال , وهو الباعث 

ر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه عليها , والآمر بأحسنها, والناهي عن أقبحها , وعلى قد
 .(5)" .لصاحبه وائتمار صاحبه  , وانتهاؤه

 

                                                           
 .9( رقم 1/11المرجع السابق : باب أمور الإيمان ) ((1
. وقال: 2627( رقم 5/17سنن الترمذي : باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ((2

 .61710الصغير وزياداته رقم حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في صحيح الجامع 
 .33(رقم 1/16صحيح البخاري : باب علامات المنافق ) ((3

 .1611( , رقم 2/245صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للألباني ) (4)
 (.284/ 3مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لابن القيم )(5)
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 والأخلاق العقيدة بين الارتباط ثانيا :أوجه

 -هناك ارتباط بالعقيدة والأخلاق يتجلى في:

إن العقيدة الإيمانية هي أساس الدين, وأصل كل شيء في ملة الإسلام فالمصلي  -1
وربوبيته مطيعا أمر رسوله راجيا ثوابه في المعاد, وكذلك يصلي لله تعالى مؤمنا بألوهيته 

 –ل احتسابه في حا –صاحب الخلق الحسن, يظهر خلقه الحسن في سلوكه راجيا 
, لأنه يطيع أمر الله الإله الحق, ويقتدي بالرسول الكريم صلى الله الأجر من الله تعالى

 والوحي والمعاد.عليه وسلم, فهو بذلك يطبق لوازم إيمانه بالله ورسوله 
أن الإيمان بالله تعالى يندرج تحت الدوافع الأساسية للأخلاق, بل هو من أعظم  -2

الدوافع وأهمها وأقواها تأثيرا في غرس فضائل الأخلاق وتعهدها وجعلها سلوكا, وفي 
 النهي عن رذائل الأخلاق.

عهدها نجد أن دين الإسلام يعتمد في غرس الفضائل وت ,لارتباط الخلق بالإيمان -3
من  )):, كقوله صلى الله عليه وسلمعلى صدق الإيمان وكماله ؛الرذائل والنهي عن

وقوله صلى الله عليه ( 1)((كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
 (2).((الإيمان بضع وستون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان ))وسلم:

القوي, وأن انهيار  يمانالإب مرتبطالقوي  الخلق على ما سبق يمكن القول بأنبناء و  -4
الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه , لأن الإيمان قوة مانعة عن الدنايا, دافعة 

 تخ تح ُّٱ :أكثر الآيات المبدؤة بقوله تعالىإلى المكرمات, وما 

ذيلة والشر وبعدها يرد الأمر بالفضيلة والخير والبر أو النهي عن الر . َّ...تم

 مم مخ مح مج لي لى لم﴿ : , كقوله تعالىوالإثم

                                                           
 ظ اللسان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.باب حف 6475أخرجه البخاري رقم  ((1

 .9المرجع السابق: حديث أبي هريرة رضي الله  باب أمور الإيمان رقم  (2)
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 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ , وقوله تعالى :(1)﴾...مى

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱوقوله تعالى: (2)﴾  ٍّ ىٌّٰ

 وغيرها من الآيات . (3)﴾ئي  ئى ئن
في الوقت  –يمان واتباع منهج الإسلام إرادي توجبه فضائل الأخلاق, وهو فالإ
يدل ويوصل إلى فضائل الأخلاق  وينهى ويحذر عن رذائلها والإيمان في  -نفسه

في  كحقيقته يستلزم كل الفضائل ويستلزم النهي والمفارقة لكل الرذائل, بل هو كذل
 صميمه إضافة إلى ما يستلزمه ويقتضيه.

 الفجور, طريق إدراك فطرتها ألهمت وتسويتها تكوينها منذ الإنسانية سالنف أن -5
 الفطري الحس وهذا الإيمان, و التوحيد ؛التقوى وطريق الشرك, ؛وأخبثه وأعظمه
 المؤمن يسعى خلقية فضيلة أوجهه بعض في والباطل والحق والشر الخير به تدرك الذي
 ئر ُّّٰٱ بها والهبوط ودفنها تدسيتها في الكافر ويسعى وتزكيتها, تنميتها في
 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 المكلف, يعتنقه ما أعظم ورسوله وبدينه بالله فالإيمان(4)َّ تى تن تم تز
 حياة وتشرق والأخلاق, والأعمال القلوب تتزكى وبالإيمان مايعتنق, أشنع والكفر
 وتظلم والأعمال, القلوب تتدنس وبالكفر القويم, والخلق الصالح بالعمل الإنسان
 الصادقين المؤمنين حياة في نظر ومن  .الدنيء والخلق الفاسد بالعمل الكافر حياة

 وجد وأعمالهم, وأخلاقهم والمشككين والمنافقين الكافرين وحياة وأعمالهم, وأخلاقهم
 والثريا, الثرى بين الفرق من سعته في أعظم هو الذي الهائل, والفرق الشاسع البون
 التراب بين الفرق من ذاته في وأجلى والمسك, البصل بين الفرق من حقيقته في وأكبر
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 .27الأنفال :  (2)
 .119التوبة :( (3
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 مقارنة أدنى وقارنها والمعاصرين القدماء الأخلاق فلاسفة أحوال تأمل ومن.  والجوهر
 من الكفر في لما إلا اكذ وما الفوارق, هذه له تبينت وأخلاقهم الأنبياء أحوال مع

 . وصلاح واستقامة نور من الإيمان في وما فساد, و وتخبط ظلام
الإيمان في أصله إذعان للحق واعتراف به وانقياد, وهذا عمل أخلاقي عظيم تطلبه  -6

النفوس التواقة, بخلاف الكفر فهو استكبار عن الحق ورد له وتعال عليه, وهذه دناءة 
لى ومن هنا يمكن أن نفهم قول النبي ص خلقية عظيمة, تنحط إليها النفوس الرذيلة.

 (1).((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)):الله عليه وسلم
فأحسن الناس خلقا لابد أن يكون أصدقهم إيمانا وأخلصهم نية, وأكثرهم التزاما بما 
يجب على العباد نحو ربهم من عبادة, وأكثرهم التزاما بحقوق الناس المادية والأدبية, 

ذات أصول نفسية واحدة, وإن كانت بعض  الإيمانيةفالأسس الأخلاقية والأسس 
الأوامر الشرعية تستند إلى محض التعبد لكونها أوامر من الله تعالى, يجب إنفاذها على 
الوجه الذي أمر الله به كعدد ركعات الصلاة وهيئاتها, ولايستدعيها  أساس  أخلاقي 

لحقيقة مترابطة , منفصل عن الإيمان, فيظن أنه لاترابط بين هذا وذاك, غير أنها في ا
لكونها عائدة إلى الإيمان وهو في أساسه إذعان للحق واعتراف به وانقياد له, ومن 
هنا نقول بأن هذه الفضيلة الخلقية توجب القيام بهذه الطاعة من جهة أن الله تعالى 
 أمر بها, إذ الفضيلة الخلقية توجب طاعة الله تعالى لأنه الخالق المنعم المالك الإله الحق

 المبين.
وخلاصة القول : أن الإيمان بالله تعالى وعبادته مما توجبه الأخلاق الفاضلة, ومن 

فض عبادته من أقبح أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق, وأن الكفر بالله ور 
 –؛ لأنه إنكار للحق من عدة وجوه : فهو إنكار لربوبية الله تعالى رذائل الأخلاق

الى رب لكل شيء وخالق كل شيء حقيقة قاطعة واضحة تفرض مع أن كون الله تع
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وهو جحود لألوهية الله واستكبارا عن  –نفسها على كل منصف محب للحق 
 .أخبثهاو  عبادته, وهذا الجحد والاستكبار أشنع الرذائل الخلقية

وفي الإسلام ارتباط بين العبادة والأخلاق, ذلك أن العبادة هي كمال المحبة مع كمال  -7
؛ والقيام بذلك واجب أخلاقي متحتم, وعدم القيام به  -جل وعلا –الخضوع لله 

والفضيلة الخلقية في العبادة لله تعالى تفرض على  كفر ورذيلة أخلاقية شنيعة.
الإنسان أنواعا من السلوك الأخلاقي الراقي منها الإيمان بالله ؛ لأنه الإله الحق, 

لصفات والأفعال, ومنها شكره على نعمه التي ومنها الاعتراف له بكمال الأسماء وا
لا تحصى, وطاعة أوامره واجتناب نواهيه, وتصديق أخباره؛ ذلك أن طاعة من تجب 
طاعته, وتصديق من يجب تصديقه ظاهرة خلقية يدفع إليها حب الحق وإيثاره, 

عالى محرمون من هذه وبغض الباطل واطراحه, والذين يستكبرون عن عبادة الله ت
عة هي الاستكبار, كما قال ية الجليلة, مقارفون لرذيلة خلقية شنيقيلة الخلالفض

 لي لى لم كي كى كم كل  كا قيٱ﴿تعالى:

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر  ممما

 كخ  كح كج قم قح ُّٱ: ,وقال سبحانه عن عبادة الملائكة(1)َّيز ير

.ولو ذهبنا نستقصي  (2)﴾ لم لخ لح لج كم كل
تشير من  –إضافة الى هذا المعنى الأساسي  –الأوامر والنواهي الشرعية فإننا نجدها 

قريب أو من بعيد إلى خلق قويم أو تنهى عن  خلق ذميم , فالمعاملات كلها قائمة 
على أساس الحق والعدل ومعلوم أن حب الحق أحد الأسس الأخلاقية العامة, 

 الظلم, وهذا مرتبط بالأخلاق أيضا .وقائمة على مجانبة 
ومن تأمل أحكام البيع والإجارة والقرض وأحكام النكاح والطلاق, وأحكام الحدود 
الشرعية والقضاء, وجدها تدل على هذه المعاني الخلقية أوضح دلالة, وتدل في 
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 فرعياتها على فرعيات خلقية كثيرة, بل نجد فيها ألوانا من الحكمة الخلقية والمقصد
 الخلقي لا يوجد في غيرها من أحكام القوانين الأرضية الجاهلية.

ة مرموقة ودرجة سامقة في وخلاصة القول : أن الأخلاق ذات مكانة عالية, ومنزل
وهي متصلة بوشائج متداخلة مع عقيدة الإسلام وعباداته وأحكامه  الإسلام,

 (1).وتشريعاته وهي مطلوبة من المؤمن مأمور بها

 :في التأسيس الأخلاقي عقديةثالثا : قضايا 

 -هناك قضايا عقدية في التأسيس الأخلاق كما يلي:

 :القيمة الأخلاقية مصدرالقضية الأولى: تحديد 

نظر شرعية أو من القضايا التأسيسية والتقعيدية حين التأصيل للقيمة الأخلاقية من وجهة 
الأخلاقية , فقد تعددت فيها الاتجاهات  القيمة مصدر : قضية تحديدمن وجهة نظر فلسفية

واضطربت اضطرابا شديدا وانحرفت عن مسار الشرع الرباني الذي ارتضاه الله لب  الإنسان 
وهذه الاتجاهات في مجملها تؤسس لانحراف عقدي كبير في المنظومة السلوكية والتصورية 

ا يترتب دة لصوقها به ومللإنسان فكان من حقها أن تكون ضمن المجال التداولي العقدي لش
  -عليها من انحرافات عقدية, وهه الاتجاهات هي:

الاتجاه الإلهي : وهو الاتجاه الذي يرى أن الله مصدر القيم الأخلاقية . بمعنى أن  -1
 . قوتها وحقيقتها وطبيعتها من اللهالقيم الأخلاقية تستمد إلزامها و 

ا للقيمة الأخلاقية , فما يتواضع الاتجاه الاجتماعي : هو الذي يجعل المجتمع مصدر  -2
. وهذا يع  ون قيمة أخلاقية لدى هذا المجتمععليه المجتمع على أنه قيمة أخلاقية يك

 بالضرورة أن لكل مجتمع قيمة الأخلاقية التي تخصه دون سواه من المجتمعات.

                                                           
 –3/1952الانحراف  العقدي في أدب الحداثة )دراسة نقدية شرعية( د. سعيد بن ناصر الغامدي )انظر: كتاب ( (1

1960.) 
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الاتجاه الطبيعي : وهو الاتجاه الذي يرى أن مصدر القيم الأخلاقية هو التطورية  -3
الطبيعية القائمة على الاصطفاء الطبيعي ونظرية الصراع من أجل البقاء أو الوجود , 
فالإنسان في تطوره واصطفائيته الطبيعية يكون منظوماته الأخلاقية وقيمه التي يمنحها 
من خلال هذه التطورية والاصطفائية ما يكفي من الإلزام والقوة ليحمي ذاته ويحدد 

 علاقاته مع الآخرين.
تجاه النفسي : هو الاتجاه الذي يرى أن مصدر القيم الأخلاقية في طبيعتها وقوتها الا -4

وإلزامها هو البنية النفسية , هذا الاتجاه أقرب إلى الفردية لأنه يجعل مصدر القيمة 
الأخلاقية شخصيا أو فرديا أو ذاتيا بالمعنى الأكثر دقة , ومثل هذا الاتجاه هو ما 

 تية النزعة عامة.تنادي به الاتجاهات ذا
هو الاتجاه الذي يرى أن البنية الاقتصادية للمجتمع من حيث  الاتجاه الاقتصادي : -5

القوة والضعف والآلية .. هي التي تقوم بالمهمة الأساسية والحاسمة في تحديد القيم 
الأخلاقية ومنحها القوة والقدرة على الإلزام. كما أن تموضع الفرد على السلم 

الدور الحاسم أيضا في صوغ وعيه الأخلاقي ومنظومته  يمثلمجتمع الاقتصادي لل
ول عن أخلاق فقراء القيمية الأخلاقية . ومن ذلك على سبيل المثال يصح   الق

 , وأخلاق المجتمع القوي اقتصاديا وأخلاق المجتمع المتخلف اقتصاديا..وأخلاق أثرياء
وهكذا فإننا نرفض كل محاولة لإلزامنا بأية عقيدة أخلاقية مهما  : " (1)يقول أنجلز

كانت على اعتبارها شريعة أخلاقية أبدية , وثابتة أبد , بحجة أن للعالم الأخلاقي 
أيضا مبادئه الدائمة التي تنهض فوق التاريخ , وفوق الفوارق بين الأمم ..إننا ننادي 

                                                           
م , اشتغل بالصناعة وعلم الاجتماع وكان كاتبا ومنظرا سياسيا 1820فريدريش إنغلز ولد في بارمن بألمانيا سنة ( (1

م نشر مع ماركس 1848ركس نفسه, في عام وفيلسوفا, يعتبر أبو النظرية الماركسية بالإضافة إلى كارل ما
م في لندن. 1895الشيوعي, من كتبه مبادئ الشيوعية, ظروف الطبقة العاملة في انجلترا وغيرها. توفي سنة ==البيان
 موسوعة الفلاسفة لرج طرابيشي.انظر 
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, في خلاقية قد كانت حتى هذا التاريخعلى النقيض من ذلك بأن سائر النظريات الأ
 (1), نتاجا لأوضاع المجتمع الاقتصادية السائدة في زمنها ."آخر تحليل

الاتجاه التاريخي : هو الاتجاه الذي يرى أن مصدر القيمة الأخلاقية هو السيرورة  -6
التاريخية للإنسان والمجتمع البشري التي ينتقل بها من طور إلى طور ومن مرحلة إلى 

رحلة تاريخية أخرى , وكل مرحلة تاريخية هي التي تقرر طبيعة القيم الأخلاقية وطبيعة م
 (2)إلزامها وقوتها.

 -:أخلاق الإنسان للتغيير قابليةالقضية الثانية : 

سبنسر  جاء بعض الفلاسفة وأنكروا إمكانية قابلية أخلاق الإنسان للتغيير من  هؤلاء هربرت
م( إذ يقول :" كيف يرجى من العلم تهذيب الأخلاق , وإصلاح النفوس بينما 1903)ت 

نرى من المتعلمين الذين استنارت عقولهم واتسعت مداركهم أفرادا لا خلاق لهم , ووعاظا 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم .. وبجانب هؤلاء نجد من الجهال والأميين من هم على 

 (3)ن الاستقامة والشرف."جانب عظيم م

, وإنكار أي قيمة للنصائح الأخلاقية والمواعظ ويجعل فيه إهدار لكل التعاليم الخلقية وهذا
 ,إن خيرا فخير ,المرء محكوما على الإطلاق بما أمدته به الوراثة من صفات الآباء والأجداد

وكيف  ,لق ممكن, فتغيير الخوهذا مسلك خاطئ في النظر إلى هذه القضية ,وإن شرا فشر
فهذا قول بتعبير ابن مسكويه يؤدي  ,ننكر قدرة الإنسان على تهذيب نفسه مع استيلاء عقله

إلى : "إبطال قوة التمييز والعقل وإلى رفض السياسات كلها وترك الناس همجا مهملين , وإلى 
, وهذا ظاهر كونوا عليه بغير سياسة ولا تعليمترك الأحداث والصبيان على ما يتفق أن ي

                                                           
 .297مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص (1)
 (.66-65فلسفة الأخلاق عند الجاحظ ) (2)
 .36تأملات في فلسفة الأخلاق لمنصور رجب صـ  (3)
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أنه قال: إنما  -صلى الله عليه وسلم–في الحديث عن رسول الله  ردقد و و  .(1)الشناعة جدا "
 .(2)العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم

 والقصد بالحكم الخلقي النيةالقضية الثالثة : ارتباط 

الأعمال التي يمكن أن نقول عنها خلق حسن أو خلق سيئ ليست الأعمال كل الأعمال 
وإنما هي المرتبطة بأعمال الإنسان الإرادية فقط التي تصدر عنه بعد تدبر واختيار ,وهذا 
الحكم يصدر على قصد العامل ونيته لأن الأعمال منوطة بمقاصدها وقد جاء في حديث 

, وإنما لكل ))إنما الأعمال بالنياتلى الله عليه وسلم قال : عمر بن الخطاب أن النبي ص
, ولهذا فكل خير أو شر بالنظر إلى غرض العامل. فالفعل يحكم عليه بأنه ((امرئ ما نوى

عمل كان القصد به خيرا يكون خيرا , بصرف النظر عما يترتب على ذلك من نتائج ؛ وإذا  
. وهكذا تحدد لنا النية تجت عنه نتائج حسنةون شرا  وإن نكان المقصود به شرا فإنه يك

خلقية الأفعال. وهذا فيه صعوبة لصعوبة التأكد من نوايا الناس ومقاصدهم لذا يلزم 
, وهل بذل كل ما في وسعه لإصابة طريق الخيرالاستعانة بقرائن الأحوال فهل فعل العامل  
 الجهد في التحري والبعد عن مجاري الزلل.

مناط الحكم الخلقي هو نفس  يض تماما من هذا الرأي خلاصته أنوهناك رأي على النق
, وإذا كان سيئا ونتائجه سيئة كان شرا لعمل حسنا ونتائجه حسنة كان خيرا, فما دام االعمل

, لذا لا يجوز أن نجعلها مناط الحكم الخلقي. قاصد أمر لا نستطيع أن نطلع عليهفالنيات والم
لعامل وغرضه يفتح باب شرور عدة فيمكن أن نقول أن فإغفال قصد ا ,وهذا اتجاه غالط

                                                           
 .31تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ص (1)
 .في السلسلة الصحيحة, وصحيح الجامع الألباني وغيره, وحسنه (16599الطبراني) رواه( 2)
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هذا العمل نافع أو ضار بناء على نتيجته لكنه ليس حكما أخلاقيا فلابد في الحكم 
 (1)الأخلاقي من مراعاة القصد والغرض.

 :العقدي المعاصر وأثر الأخلاق السيئة فيه الانحراف:  رابعا  

 الفضائل أسمى هو بل الفكرية, الأخلاق فضائل توجبه أمر وعبادته بالله لما كان "الإيمان
 فضيلة والتزامه به والاعتراف لحق اعتناقا لأن ذلك الإنسان؛ في الخلقي الكمال مظاهر وأبرز
 والعقل والحياة بالوجود المنعم وشكر . القويمة والفطرة السليم العقل من مستند لها خلقية
 شنيعة, أخلاقية رذيلة عليه والاستكبار شكره وعدم متحتم, أخلاقي واجب النعم وسائر
 في كبير فساد من ذلك لوازم في ما إلى والظلم, إضافة الحق, وكراهية والتكذيب الكبر فيها

, فقد كان ظهور بعض التيارات المعاصرة في الغرب والشرق (2)".والعمل والسلوك الأخلاق
والطاعة , مصحوب  العبادة في وحقه منكرة وجود الله سبحانه وتعالى أو منكرة ألوهيته

 بانحلال أخلاقي وفساد قيمي عريض .

يشير الكثير من الباحثين في الملف الإلحادي أن أحد أهم أسباب الإلحاد وخاصة بين 
المراهقين يعود إلى محاولة الهروب من الإلزام والالتزام الذي يجده في الإطار الدي  , لأن 

 والاستمتاع بالشهوات سبب ضغطا نفسيا كبيرا التعارض الحتمي بين الإيمان بوجود الله
وشعورا بالذنب ووخز الضمير ,فحين يرى تنظير الإلحاد منصب على التخلص من التكاليف 
الدينية , فيرى أن في ذلك مصدر راحة بالنسبة له يساعده على الانخراط في الشهوات فيعمد 

 (3)حينها إلى الإلحاد والتخلص من الدين وتكاليفه.

                                                           
 .46 -45انظر: مقدمة في علم الأخلاق د. محمود حمدي زقزوق ص((1

 .(3/1957الانحراف العقدي للغامدي  ) (2)
 .1435العدد الثاني , رجب  –مقالة " أسباب الإلحاد في العالم العربي د. هشام عزمي , مجلة براهين  :انظر ((3
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النقل العام وعليه إعلان بطول  ى حافلاتأحد تمرشوارع المدن الكبيرة في بريطانيا ,في 
, ومن (1)الأتوبيس مكتوب فيه : " في الأغلب ليس هناك إله , لا تقلق واستمتع بحياتك"

بقوله :" إننا ينبغي أن  الكلمة التي لخص فرويد فيها خطته كلها لتلميذيه يونج وأدلر هذه
 (2)نحطم كل العقائد الدينية , ونجعل من الجنس عقيدة".

, ومن هنا غلب الانحرافات العقدية المعاصرةالهوى والكبر أحد الأعمدة التي تستند إليها أ
, فقد تعددت النصوص المبينة خطر اتباع الهوى سر تأكيد القرآن على هذه القضية ندرك

, فصاحب الهوى لا تنفعه البينات ولا تنفعه  وتقود إلى الباطلوأنه مهلكة تعمي عن الحق 
 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم﴿الحجج 

 (3)﴾ ضج صم صخ صح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱويقول سبحانه وتعالى :  

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج
 مم ما ُّٱوقال تعالى(4)

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر

 تج  به بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج  يي يى

َّ
وصاحب الهوى إذا عجز عن رد الدليل حرفه (6)﴾ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ﴿(5)

                                                           
 .30وهم الإلحاد لعمرو الشريف صـ (1)
 .19الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب صـ (2)
 .87البقرة: (3)
 .89البقرة: . (4)
 .56غافر: (5)
 .28الكهف : (6)
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 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿يقول تعالى: 

 (1)َّكج

 مفمثلا المنهج الاستدلالي عند الملاحدة يقوم أساسا على الظن والتم   والهوى أكثر مما يقو 
على البحث والنظر  وأذكر هنا بعض المقولات المؤيدة لقولي منها : قول الفيزيائي الأمريكي 

, لأنها أكثر يتمنى نظرية الكون الثابت الأزليالملحد ستيفن واينبرج عن نفسه :" أنه كان 
, ومن ذلك أيضا رفض الفيزيائي الملحد جون (2)جاذبية , وأبعد عما نادت به الأديان.."

م(الإقرار بأن الكون له بداية كما تقرر ذلك الفيزياء الكونية من خلال 2009)ت  مادوكس
نظرية الانفجار العظيم وعلل سبب رفضه بقوله " إن القول بذلك يعطي حجية لرأي 

, ويقول الفيزيائي الملحد توماس ناجل أنه " ببساطة لا يود أن يوجد هناك   (3)المتدينين "
, والفيلسوف الألماني الملحد مارتن هايدغر ذكُر عنه أنه "كان   (4)كائن ذو صفات كالله "

 (5)يشعر بالذنب من جراء عيشه في كون لم يخلقه بنفسه."

  -خاتمة المبحث:

في سبيل بيان الأثر الثقافي لسوء الخلق؛ خصص المبحث السابق لبيان أثر سوء الخلق في 
الانحرافات العقدية إلى سوء الخلق على مستوى المجال العقدي, لإيضاح أن مرد الكثير من 

الأفراد والمجتمعات, وقد جعلت لذلك مقدمة تأسيسية بينت فيها العلاقة بين الإيمان 
 بالعقيدة, مربوطة وهي – والقسمة التسمية صحت إن – الإسلام ربع والأخلاق؛ فالأخلاق

                                                           
 .75البقرة : (1)
 .72انظر كتاب: كبسولات اسكات الملحدين  , الكبسولة السابعة : الأكوان المتعددة , هيثم طلعت ص:( (2

 .114انظر كتاب: خرافة الإلحاد د. عمرو شريف ص (3)
, تحقيق وتعليق : عبدالله الشهري , مجلة براهين  هل الإلحاد لا عقلاني  تحرير : جاري جيتنج , وألفن بلانتنجا (4)

 .3هدية العدد ص
 .3نفس المرجع السابق ص (5)
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بعض القضايا العقدية التي طرأ  والشعيرة, ثم شرعت في بيان الشريعة ارتباط مثل بها, موصولة
عليها الانحراف, وهي ذات علاقة وطيدة بالأخلاق وفلسفتها, ومن هذه القضايا قضية 

, فقد تعددت فيها الاتجاهات واضطربت اضطرابا شديدا الأخلاقية القيمة مصدر تحديد
في مجملها  وانحرفت عن مسار الشرع الرباني الذي ارتضاه الله لب  الإنسان وهذه الاتجاهات

تؤسس لانحراف عقدي كبير في المنظومة السلوكية والتصورية للإنسان, وكذلك قابلية أخلاق 
الإنسان للتغيير, فقد جاء بعض الفلاسفة وأنكروا إمكانية قابلية أخلاق الإنسان للتغيير 

يجعل وهذا فيه إهدار لكل التعاليم الخلقية, وإنكار أي قيمة للنصائح الأخلاقية والمواعظ و 
المرء محكوما على الإطلاق بما أمدته به الوراثة من صفات الآباء والأجداد, إن خيرا فخير, 
وإن شرا فشر, وهذا يخالف كل المبادئ والعقائد الإيمانية التي ارتضاها الله لخلقه, ثم ختمت 

راف هذا المبحث للتمثيل على الانحراف الخلقي المؤثر على التصور والإيمان العقدي, بالانح
العقدي المعاصر وخاصة حركة الإلحاد الجديد التي يظهر فيها أن الانحراف الخلقي أحد أهم 

 دوافعها وبواعثها.
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المبحث الثاني: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال 
 الفكري

 ويشتمل على:

 الفكري. الانحراف معنى بيان:  أولا
 علماء نظر وجهة من الفكري الانحراف مفهوم:  ثانيا

 النفس.
 الفكري. القيمي التكامل أهمية:  ثالثا
 الظاهري. بالسلوك الفكري الانحراف ارتباط: رابعا

 الفكري الانحراف أسباب:  خامسا
 الخلق. بسوء المرتبط الفكري الانحراف مظاهر:  سادسا

 خلل إلى انحرافها عائد منحرفه فكرية مذاهب:  سابعا
 أخلاقي.
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 الثاني : الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال الفكري المبحث

من أهم صور الانحراف التي تعد انعكاساً طبيعياً لسوء الخلق, هو الانحراف الفكري, وهذا 
, فأغلب واضح جداً لمن تتبع تاريخ الأفكار المنحرفة في فترات التاريخ الانساني المختلفة

انحرافها إلى تصورات أو ممارسات خلقية فاسدة, والخطاب المذاهب الفكرية المنحرفة يعود 
القرآني أوضح هذه القضية بوضوح كامل فأرجع كثير من مظاهر الانحراف إلى الكبر وفساد 
الطوية, وقرن فتنة الشبهات بفتنة الشبهات وقد حاولت في هذا المبحث أن أوضح معنى 

 الانحراف الفكري وبعض ما يتعلق به.

 الانحراف الفكري عنىمأولا : بيان 

الراء والفاء, قال ابن  ,: الميل عن الشيء والعدول عنه, ومادته الحاءتعريف الانحراف: لغة  
)حرف( ... ثلاثة أصول: حد الشيء, والعدول, وتقدير الشيء.....والأصل الثاني: "فارس:

لت به عنه... الانحراف عن الشيء, يقال انحرف عنه ينحرف انحرافاً, وحرفته أنا عنه, أي عد
 بم بخ بح...ٹٱٹٱُّٱ وذلك كتحريف الكلام, وهو عدله عن جهته,:

َّ... به
 (3)."وانحرفت عن الشيء انحرافاً, إذا ملت عنه "وقال ابن دريد: (2)."(1)

: لراء تردد القلب في الشيء . يقال: قال ابن فارس : " الفاء والكاف وا تعريف الفكر لغة
وفي الصحاح : " التفكر: التأمل,  (4) فِكير : كثير الفكر."   تفكر إذا ردد قلبه معتبرا . ورجل

 (5)والاسم الفكر والفكرة . والمصدر الفكر بالفتح."

                                                           
 .46النساء:  ((1

 (.2/42معجم مقاييس اللغة ) (2)
 (.1/517جمهرة اللغة ) (3)
 (.4/446معجم مقاييس اللغة ) ((4
 (.2/783الصحاح ) ((5
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:" ولا يجمع (1). قال سيبويه"الفَكْر والفِكر : إعمال الخاطر في الشيء"وقال ابن منظور : 
والفِكرة كالفِكر , وقد  الفكر والعلم ولا النظر, قال : وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكاراً ,

 (2)فَكَر في الشيء."

وقال بعضهم : " الفكر مقلوب عن الفَرْك لكن يستعمل  الفكر في المعاني وهو فرك الأمور 
 (3) وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها ".

 ( 4): هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول .  تعريف الفكر اصطلاحا

 (5)إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها.والتفكير هو: 

, والتفكر جَولان تلك القوة بحسب نظر قوة مُطْرقِة للعلم إلى المعلوم و قيل الفكر هو "
العقل, وذلك للإنسان دون الحيوان , ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في 

 (6)القلب.

الفكر الذي لا يلتزم بالقواعد  الفكر المنحرف هو  ذلك -تعريف الانحراف الفكري :
الدينية , ولا بالتقاليد ولا الأعراف الكريمة , ولا النظم الاجتماعية التي تجعل أفراد المجتمع 

 .ملتزمين بها تجاه دينهم ومجتمعاتهم
أو هو : المسلك الذي تغيب فيه الرقابة الذاتية للفرد , والذي ينم عن سلوك عدواني خطير 

المجتمع , وهو فكر لا يعترف بدين أو نظام , ويتستر بالدين والنظام  على الفرد وعلى 
 (1).مستغلا طمأنينة المجتمع وأفراده تجاهه

                                                           
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي, البصري,  إمام النحو , حجة العرب, اشتهر بكتابه الكتاب في النحو  ((1

 (.8/352سنة . انظر سير أعلام النبلاء) 40سنة وقيل 32هـ   وكان عمره 180توفي سنة 
 (.5/65لسان العرب ) ((2
 .399-398)فكر( صــ معجم  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني , مادة ((3
 معجم متن اللغة مادة : ف ك ر. ((4
 المعجم الوسيط مادة )فكر(. ((5

 .9الجانب الفكري في شخصية المشتغلين بالعلوم الشرعية لمحمد موسى الشريف صـ (6)
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: بأنه الميل إلى غير الحق في أصول الدين فيما ينتجه عقل الإنسان الانحراف الفكريوعُرف 
 (2).من رأي

هو متفق عليه من معايير وقيم وقال آخر: انحراف الأفكار أو المفاهيم أو المدركات عن ما 
 (3)ومعتقدات سائدة في المجتمع.

نه: العدول عن الفكر أفي مفهوم الانحراف الفكري  وبناءً على ما سبق يتسنى لنا أن نقول
 الصحيح والفهم السوي إلى غلو أو تفريط.

وهو وهذه التعاريف يظهر أنها محكومة باعتبار مظهر بسيط من مظاهر الانحراف الفكري ألا 
تعريف الانحراف الفكري  . لذا يمكنناالتطرف والإرهاب وهذا قصور كبير جدا في التعريف

, والسعي إلى إشاعة أفكار ليس لها مرجعية استبعاد الفكر عن الحق والصواب : باعتباره
محدودة معتمدة من الشرع بغية التشكيك في الأهداف والمصالح والعقائد من أجل مكاسب 

ويؤثر على أمن الفرد والجماعة والدولة بل والمجتمع الدولي  غير مشروعةأو موسعة بطرق 
, وإثارة نوبات العنف والتطرف أو إلى زعزعة الأمن الفكري والثقافيلصورة سلبية وتؤدي 

 الإرهاب في بعض حالاته. 

 مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء النفسثانيا : 

رية يجعل من الضروري التركيز على فهم الشخصية برمتها حين اتسع مفهوم الانحرافات الفك
بقدر ما هو تركيز على دور  أثير المجتمعي في تكوين الانحراف,وليسفي هذا انكار للت

 .شخصية المنحرف وأخلاقه في تكوين شخصيته كمنحرف فكريا 

الإجرامي على تميل مدرسة التحليل النفسي إلى اعتبار الانحراف الفكري الموصل  إلى السلوك 
 -أنه يرجع إلى أحد أمرين :

                                                                                                                                                                      
 ري.بواسطة كتاب : التدابير الواقية للانحراف الفك 1997, 178فواز الدخبل  , مجلة الأمن والحياة , عدد  ((1

بحث بعنوان: حماية المجتمع المسلم من الانحراف الفكري, للدكتور / عبد الله بن عبد العزيز الزايدي, مجلة البحوث (2)
 (.239/ 77الإسلامية ) 

 .17الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوط  في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ص  ((3
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إما عجز الأنا عن الصمود أمام ضغط الذات من جهة ,  وصرامة " الأنا العليا" من جهة 
أخرى , وفشلها في التوفيق بين نزعات الأولى , وقيم ومثل الثانية , وإما إلى تخلف " الأنا 

نفسها  جرا , وفي الحالتين تجد الذاتالعليا" ذاتها أو ضعفها بحيث لا تجد الأنا رادعا أو زا
 بغير رقيب فتصنع كلما يحلو لها ويطيب.

ن نؤكد على أن المنحرف فكريا قد تقوده أداته في التفكير إلى تبرير السلوك وهنا نريد أ
, فسوء الخلق الذي بين سوء الخلق والانحراف الفكري الإجرامي مما يجعل العلاقة جدلية

يكون سببا في حدوث الانحراف الفكري , والعكس صحيح أيضا يتجلى كسلوك إجرامي قد 
أن الانحراف السلوكي قد يجبر صاحبه على سلوك الانحراف الفكري كمسلك تبريري يحاول 
به تبرير الانحراف السلوكي أو كطريقة حتمية تصبح هيئة راسخة في النفس لانطباع النفس 

 .بالانحراف حتى صار ميزة من مميزاتها

د على ضرورة الربط بين الانحراف السلوكي والانحراف الفكري وأن العلاقة بينهما وهنا نؤك
, ونرفض الاتجاه الذي يحاول التفريق بين العقل واللاعقل يدة والتأثير المتبادل واضح وجليوط

 وأن السلوك المنحرف لا يمت للعقل بصلة .

 :التكامل القيمي الفكري أهميةثالثا : 

جز عن أن الفكر الغربي الذي كان نتاجا للحضارة الغربية المعاصرة عيجمع المفكرون على 
, قل والقلب, أو أن يجمع بين العتلبية مطالب الروح للإنسان, أو أن يوازن بين المادة والروح

الغربي عاجزاً عن فهم مما جعل الإنسان  ,زن بين الجانب الفردي والاجتماعيأو أن يوا
, فانحرفت في اتجاهها الإنساني وجنحت إلى الوثنية الخلقي ولية الفردية والانضباطالمسؤ 

 (1), حيث الانطلاق الغريزي والجسدي.المتحللة من أبسط القيم الخلقية الإغريقية

                                                           
 (..4/744انظر كتاب: مقدمات العلوم والمناهج لأنور الجندي ) (1)
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, حاكما لمسيرة الحضارة الإنسانية فانحرفت الحضارة الغربية عن التكامل الذي ينبغي أن يكون
انحراف فكري مؤسس على انحراف سلوكي والانحراف عن قاعدة التكامل هذا يعد أكبر 

, وهذا المسار مغاير تماما للمسار الرباني الذي ارتضاه الله لعباده الذي يقضي خلاقي خطيروأ
بالجمع بين الربانية والأخلاق ومسار التقدم الإنساني والجمع بين العقلاني والوجداني وغيرها 

 من الثنائيات الجدلية المذكورة سابقا.

المنظومة المعرفية الإسلامية مستمدة من الخالق سبحانه وتعالى فهذا يقضي أنها ولما كانت 
, , ووحدة النوعلهدف, ووحدة ا, ووحدة التصورة متكاملة قائمة على وحدة المنهجمنظوم

كن اعتبارها أساس كل ووحدة القيم وبذلك تكون خارجة عن دائرة النسبية القيمية  التي يم
نسانية ثابتة لا تقبل التطور المطلق, ولا تخضع للنسبية لأنها غير , فالقيم الإانحراف فكري

عة من الناس , فليس لكل مجمو للكون وفق دائرة ضعفهم واختلافهممرتبطة بتصور البشر 
فالقيم تحمل معيارا واحدا لا يتأثر باختلاف الزمان  معيارها الخلقي, ومعيارها الذي تعيش به

 والمكان.  

 نحراف الفكري بالسلوك الظاهري :ارتباط الا -:رابعا

, فالانحراف السلوكي الظاهري مرتبط بالاعتقاد الباطن, والفكر الشخصي للفرد السلوك
: " إذا رحمه الله تعالى (1)مرتبط بالانحراف الأخلاقي لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

نقصت الأعمال الظاهرة والباطنة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان , فلا يتصور مع  

                                                           
أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقيّ الحنبلي, تقي الدين ابن تيمية: الإمام, شيخ الإسلام, ولد في حران وتحول به  (1)

من أهلها  أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها, فقصدها, فتعصب عليه جماعة
وأطلق, ثم أعيد,  720هـ واعتقل بها سنة  712فسجن مدة, ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 

هـ, فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة, داعية 728ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 
سان, قلمه ولسانه متقاربان. من كتبه "الصارم المسلول على شاتم إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول, فصيح الل

 (.14/135مجلده, ومنهاج السنة, ورفع الملام...... البداية والنهاية ) 33الرسول" وجمعت فتاويه في 
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كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة , بل يلزم من وجود 
 (1)".هذا كاملا وجود هذا كاملا , كما يلزم من نقص هذا  نقص هذا

ر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ويقول أيضا : " فما يظه
 (2)".ولازمه

ويقول الشاطبي رحمه الله : " الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن , فإن كان 
 (3)".الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك , أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا

في التعبير القرآني وهو واضح جدا عند  راف السلوكي واضحالفكري بالانح وارتباط الانحراف

 حجُّٱ: فتنة الشهوات وقد قال الله تعالىأئمة السلف عند ربطهم بين فتنة الشبهات و 

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم

َّ...عمعج ظم طح
(4) 

 :: أسباب الانحراف الفكريخامسا

ثم توجيه  ,ثم الاقتناع بهخطوات تتمثل في العلم بهذا العمل, كل عمل لابد أن تسبقه 
, وهو من عمل المجانين بغير دافع من رأي أو عقيدة تخبط الإرادة التنفيذية, وبالتالي فالسلوك

بتقويم الفكر,  , ومن أجل هذا كانت العنايةالسفهاء الذين لا يعون ما يقولون, وما يفعلونو 
بياء عليهم الصلاة ه الأن, هي أولى خطوات برنامج كل إصلاح جاء بوتصحيح الاعتقاد

, ومتابعة مستمرة , وهي في حاجة إلى مدة طويلةماء, أو نادى به زعيم من الزعوالسلام

                                                           
 (.7/541مجموع الفتاوى ) (1)
 (.7/541المرجع السابق ) (2)
 (.1/233الموافقات ) ((3
 .49سورة المائدة : ( (4
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ولعل تقويم الفكر لن يتأتى لأحد  (1)بالوسائل المتعددة لتحويل الفكر إلى مساره الصحيح.
حتما  , ومن تتبع ذلك سيجدقة الانحراف فيه وبيان أسباب ذلكإلا إذا سبق ذلك بيانا لحقي

شخص المنحرف فكريا نتائج لمقدمات انحراف أخلاقي في  أن أغلب أسباب الانحراف تعد
 -:الانحراف الفكري وهذا بيانها وهنا سنقف قليلا مع بعض أسباب

هو أشهر سبب من أسباب الانحراف في البشر ومن ذلك الانحراف  :الشيطان -1

 بي بى بن ُّٱٹٱٹٱالفكري, وقد أمر الإنسان بمجاهدته, 

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر
 ما لي  لى لم كي كى كم كل كاقي قى في فى

 .(2)َّيز  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم
ليس أعظم من هوى النفس كسبب من أسباب الانحراف الفكري   :الهوى -2

 مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱٹٱٹٱ

 يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج

 .(3)َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱٱو

  يم يخيح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح

 (4)َّ يي يى

                                                           
 .16المثقفون والإرهاب , الشيخ جاد الحق علي جاد الحق , صــ  (1)
 .18- 16سورة الأعراف: ((2
 .26سورة ص: ((3
 .23سورة الجاثية :  ((4
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ: التقليد الأعمى -3

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي

وهذا التقليد سبب من أهم أسباب (1)َّ يى يم يخ  يح
في  في شبابنا بل وبعض من يدعي الفكر الانحراف الفكري فنرى تقليد الغرب 

 .تصرفالسلوك و الو  ء راالآذاهب و الم

 ّٰ ٹٱٹٱُّٱالإنسانية وقابليتها للانحراف, قال تعالى:  :طبيعة النفس -4

 بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 (2)َّ تن تم تز تر
وقد جاء ذكر الغلو في القرآن مرتين في موضع الذم, كان الخطاب فيهما  :الغلو -5

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱموجهاً للنصارى,

 هي  هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى  مم

 َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج

 بى بن بمبز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

 فى ثي ثىثن ثم ثز  ثر تي تى تن تمتز تر بي

عامة أهل الأهواء والبدع "قال الإمام محمد بن نصر رحمه الله :  (3)َّفي

إنماّ هم بين أمرين غلوٍ في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم 

                                                           
 104سورة المائدة: .((1

 .10-7الشمس :  (2)
 .171سورة النساء:  ((3
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رسوله أو إخفاء وجحودٍ به حتى يقصروا عن حدود الله الحدود التي حدها الله و 
 (1)."التي حدها ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلو

لحق واسطة بين التفريط قرر العلماء أنَّ ا"وقال العلامة الشنقيطي: 
 (2)"...]فمن[ جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى.والإفراط,

في  -رحمه الله-سوء تربية الأبناء وما أحسن ما قاله ابن الحاج المالكي و  :التفريط -6
اعلم أنَّ الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة "هذا الباب: 

خالية عن كل نقش وصورة, وهو قابل لكل نقش وقابل لكل ما يمال به إليه فإنّ 
الآخرة يشاركه في ثوابه أبواه وكل عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا و 

معلم له ومؤدب, وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك, وكان الوزر 

 سج خم خج حم ٹٱٹٱُّٱفي رقبة القيم به والولي عليه, وقد 

ومهما كان الأب (3)َّ......صم صخ صح سم سخ سح
بأن يصونه من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من نار الآخرة, وهو أولى وصيانته 

ولا يعوده التنعم  ,قرناء السوءيعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من يؤدبه ويهذبه و 
ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر ويهلك هلاك 

 (4)"الأبد.
يتفاوت الآباء فيما يمنحون أولادهم من سلوك إيجابي ينفعهم في الحياة, فلا ف

شك أن التربية الحسنة هي أساس مهم في نمو الإنسان والمجتمع نمواً صالحا, كما 
أن التربية السيئة هي أساس اضطراب المجتمعات وانحراف أفرادها, فإذا أهمل 

ها سيئاً فسيكون عامل هدم في المجتمع, , أوتم توجيههم توجيابنائهمالأولياء تربية 
                                                           

 (.645/  2)تعظيم قدر الصلاة , للمروزي  ( (1
 (.322/  1)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين الشنقيطي  (2)
 .6سورة التحريم:  (3)
 (.4/295المدخل, لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج )( (4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  52 

لكثير من الانحرافات الفكرية والسلوكية, ولذا ما نراه من مظاهر وسبباً رئيساً 
التغريب في مجتمعاتنا, أو ما ينتج عنه من ردود فعل معاكسة من طرف آخر,  
كثير منها سببه ذلك الإهمال الذي يسلكه الأولياء, أو التربية الخاطئة, 

ف عن الهدي النبوي في السلوك, وفي القيام بما أوجب الله على الوالدين فالانحرا
تجاه أولادهم, هو ما ينتج تلك الانحرافات الفكرية أو السلوكية التي يصاب بها 
بعض الأفراد, بخاصة مع وجود تلك المحاضن المنحرفة, التي تتولى زمام الأمور 

ديد في حق من أضاع ما استرعي لذا جاء التغليظ الشلغياب مسؤولية الوالدين؛ 
 -صلى الله عليه وسلم-ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه عليه 
ما من عبد يسترعيه الله رعية, يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إلا  ))قال: 

 1)).((حرم الله عليه الجنة 

- ية تشمل الأولاد والزوجة, كما دل عليه الحديث الآخر عن ابن عمراوالرع
كلكم راع وكلكم   )):قال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول الله  -رضي الله عنه

الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته, ))وفيه:  (2),((مسئول عن رعيته
 (3).((والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

من أهم أسباب الانحراف الفكري هو الفراغ الفكري عند  :الفراغ الفكري -7
لعلاج مشكلة الفراغ الشباب مما يجعله بيئة خصبة لكل انحراف عن الجادة , و 

الفكري أوصى المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة والدعاة المنعقد في الجامعة الإسلامية 
شجيع الجهات ه" بت 1397صفر  29إلى  24في المدينة المنورة في الفترة من 

الإسلامية الموثوقة وفتح الأنشطة لها لتسد الفراغ الفكري الملموس في بلاد العرب 

                                                           
 (. 142, رقم الحديث)1/125صحيح مسلم  (1)
 (.893, رقم الحديث)2/5 صحيح البخاري((2
 (.893, رقم الحديث)2/5المرجع السابق,  ((3
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والمسلمين وهو فراغ تعمل على ملئه الحركات الهدامة المؤيدة من أعداء 
 (1)الإسلام.

العثمانية ما إن سقطت الخلافة  الظلم الواقع على بعض الدول الإسلامية: -8
عالم الإسلامي تحت وطأة الاحتلال الغربي, وفقد العالم الإسلامية, إلا ودخل ال

الإسلامي الخلافة الإسلامية التي تمثل قوامه وعقله, وأصبح يخطط للعالم 
الإسلامي من قبل أعدائه, وما أن خرج الاستعمار من البلاد الإسلامية, إلا 

وترك , جمعهبغرض تبديد قوته وتفريق  ومَزَّق العالم الإسلامي إلى أجزاء متناحرة,
العالم الإسلامي منهك الجسد مشتت الفكر, وحصلت فجوه  علميةُ بين العالم 
الإسلامي والعالم الغربي, بل أصبحت بعض قرارات العالم تصاغ على أيدى 
أعداء الأمة, وما خرج العالم الإسلامي من مؤامرة إلا ووقع في أخرى, وهذا 

عامل مع الاستعمار ممهداً له في الظلم مَزَّق أبناء الأمة إلى فرق بعضها أصبح يت
تدمير الأمة ومقدراتها, يقابلهم فريق آخر من هم نتاج ردة فعل مغالية في الدين 

في تكفير وقتل المتعاملين مع الاستعمار بمختلف التعاملات بلغت جهدها 
وفقد أصحاب الوسطية دورهم في ظل هذه الصراعات, بعد سقوط الواقعة. 

المدَبر للأمة, في تحقيق مبادئ الإسلام, من عدل  الخلافة التي هي العقل
وإنصاف, وشورى, مما أوجد فراغاً في السلطة, تم تغطيته من قبل فئات لا 

 تصلح لقيادة الأمة.
: نظراً لما أصاب الأمة من تشرذم وتمزق, ملأ نفوس بعض اليأس والإحباط -9

من الشباب باليأس والإحباط, الذي يدمر الإنسان وبالتالي المجتمع, وقد أحسن 
اليأس: قيد ثقيل يمنع صاحبه من حرية الحركة؛ فيقبع في مكانه غير قادر : )  قال

سه, وتشاؤمه على العمل والاجتهاد لتغيير واقعه؛ بسبب سيطرة اليأس على نف
من كل ما هو قادم, قد ساء ظنه بربه, وضعف توكله عليه, وانقطع رجاؤه عن 

                                                           
 .233, ص 36مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, العدد ((1
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تحقيق مراده, إنَّه عنصر نفسي سيء, لأنَّه يقعد بالهمم عن العمل, ويشتت 
 (1)القلب بالقلق والألم, ويقتل فيه روح الأمل (.

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ :التعصب -11

( 2)َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج

فهذه الآية تبين أثر العصبية في رد الحق فيبين عمق تأثير العصبية للآباء 
والأسلاف في استبقاء التصورات المنحرفة وتأمل حال أبي طالب واصراره على 
الكفر تعصبا مع علمه بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعن سعيد بن 

الوفاة جاءه الرسول صلى  أنه لما حضرت أبا طالبالمسيب عن أبيه : أنه أخبره 
أبا جهل بن هشام , وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة ,  الله عليه وسلم فوجد عنده

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : )يا عم قل لا إله إلا الله كلمة 
لله ( فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب ا أشهد لك بها عند

أترغب عن ملة عبدالمطلب ! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها 
عليه , ويعودان بتلك المقالة , حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على 

ى الله عليه ملة عبدالمطلب , وأبى أن يقول لا إله إلا الله , فقال رسول الله صل
 هى ٱُّٱوسلم:) أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك(. فأنزل الله تعالى فيه: 

 ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 (4()3)َّئم

                                                           
 .10هكذا هزموا اليأس, سلوى العضيدان ص (1)
 .23سورة الزخرف : ( (2
 .113سورة التوبة : ( (3

 (.1360رواه البخاري رقم ) (4)
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ومن التعصب العصبية للأشخاص والأحزاب والجماعات ونحو ذلك يقول الله 
 ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز ُّٱٱتعالى :
 (1)َّ كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى

سلطة الأصحاب والرفاق في تشكيل الانحراف وتكوين الهوية : الرفقةتأثير  -11
الفكرية واضحة جدا لذا يقول ابن القيم رحمه الله : " هذا وكم جلبت خلطة 
الناس من نقمة , ودفعت من نعمة , وأنزلت من محنة , وعطلت من منحة, 

كان على وأحلت من رزية, وأوقعت في بلية , وهل آفة الناس إلا الناس , وهل  
أبي طالب عند الوفاة أضر من قرناء السوء, لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة 

 (2)واحدة توجب له سعادة الأبد."
تأثير أقرانهم عليهم  وقد حكى الله في كتابه موقف بعض المنحرفين وتندمهم على

 ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ: يقول تعالى

 ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ

َّتهثم تم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج
(3) 

أن النبي صلى الله عليه   -رضي الله عنه  –وقد جاء من حديث أبي هريرة 
 (4)(()الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل): وسلم قال

المشكلة للانحراف : من تأمل الساحة الفكرية يجد أن الكبر من العوامل ركب  ال   -12
قوله في القرآن الكريم لذا جاء  ,الفكري؛ يجعل الإنسان يخوض لججا

 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ماُّٱ:تعالى

                                                           
 .68-67الأحزاب : سورة (  (1
 (.1/455مدارج السالكين ) ((2
 .29 – 27( سورة الفرقان 3)

( حسنه 8398(رقم )2/334( واللفظ لهما , ورواه أحمد )2378( , والترمذي رقم )4833رواه أبو داود رقم )(4)
 ( , وقال الترمذي : حسن غريب.151ابن حجر في الأمالي المطلقة رقم )
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 بجئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير

 ئمُّٱويقول سبحانه وتعالى: (1)َّ تج  به بم بخ بح

 تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن

  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم

 ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي

والكبر يشكل حائلا بين المرء والحق فيمنعه من (2)َّ نز نر مم

 ثز ثر تي تى ُّٱاستلهام معاني الحق ووضوح طريقه يقول تعالى : 

 كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم

أن النبي  –رضي الله عنه  –من حديث عبدالله بن مسعود , و (3)َّلم كي
)لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر )صلى الله عليه وسلم قال : 

)إن )قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة . قال:  ((
 .(4)((الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس

 -:: مظاهر الانحراف الفكري المرتبط بسوء الخلق سادسا

 :التعالم -1

انحـــراف فكـــري  في أصـــله شـــهوة نفســـية ومـــرض نفســـي يـــدل علـــى انحـــراف في الخلـــق  التعـــالم
 وقــد ,والتصــور وفســاد في القــيم والمفــاهيم , والتعــالم يعــد مــن جــنس القــول علــى الله بغــير علــم

                                                           
 .56سورة غافر :(  (1
 .146سورة الأعراف : ( (2
 .7سورة لقمان : (  (3
 (.4094( , وأبو داود رقم )91رواه مسلم رقم )( (4
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 فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّٱقــــــــــال تعــــــــــالى: 

 (1)َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

, بل أنه يتهم مخالفه بالكفر والنفاق الفكري ليشرح حجته ومنطقهالحوار نصف المتعلم يرفض 
وهو لا يغير أفكاره ومع الزمن يضع قادة الانحراف الفكري لأنفسهم فكرا خاصا  والعداء.

 (2)..يملونه على أتباعهم

هن في الاستقامة يقول العلامة بكر أبو زيد :"والمتخلص أن ظواهر الأحوال من رقة الديانة وو 
, شكلت أمامنا لسعي بكل جد وراء الدنيا الزائلة, ومظاهرها الفانية, وافي التحصيلوضعف 

, والدعاوي العريضة والبراعة  أوسع من ذي قبل؛ لما نشاهده من واقعاتها الفجةلمظاهرة التعا
 .( 3)في الانتحال , واتساع الخطو إلى المحال" 

 –لنفس ثم أدب الدرس". وكان سفيان : " أدب ا-وقد قال الفراء النحوي رحمه الله تعالى 
يقول : " تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر فإن  –رحمه الله تعالى 

 .(4)فتنتهما فتنة لكل مفتون " 

 

 :الفجور في الخصومة -2

لما تعددت الفرق وانتشرت المذاهب والآراء كان ذلك مظنة للخلاف والاختلاف والردود 
والنقود العلمية بين هذه التيارات المتباينة نسبيا لذا كان لا بد لهذه الردود العلمية والاختلاف 
الفكري أن يسيج بسياج من الأخلاق والتقوى والعدل .وقد تكون هذه الردود محمودة إذا  

                                                           
 .33سورة الأعراف :( 2)
 .16التطرف والإرهاب لأحمد شوقي الفنجري  صـ  ((2
 .26المجموعة العلمية )رسالة التعالم ( ص (1)
 .37المرجع السابق صـ (2)
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فاعا عن المنهج الحق وردا على البدعة ونقضا لها يقول العلامة ابن القيم رحمه الله كانت د
فع البدعة: "واشتد نكير السلف والأئمة لها, وصاحوا ر سنة من لفي موقف أهل ا تعالى
 يبالغوا مثله في , وبالغوا في ذلك مالمالأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير؛ من أقطار بأهلها

 (1) , ومنافاتها له : أشد ".والظلم, والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين إنكار الفواحش,

واضحا وجليا عندما تتحكم الأمزجة ويسيطر الخلاف وتطغى مة و الفجور في الخص ويظهر
ويتجلى هذا الفجور في الخصومة  ,الأهواء فيكون حينها تأثير انحراف السلوك واضحا وجليا

 ؛وإلزامه مالا يلتزم والتضييق عليه في رزقه ونحو ذلك ,ل نقيصةفي إسقاط المخالف ونبزه بك
لذا نجد العلامة ابن عقيل الحنبلي يقول : " رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز ! 
ولا أقول العوام , بل العلماء  كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف , فكانوا 

فعي في الفروع , حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت , يستطيلون بالبغي على أصحاب الشا
وهي مسألة اجتهادية , فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة  

بالسجن , وآذوا استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة ! فاستعدوا 
دبرت أمر الفريقين , فإذا بهم لم تعمل , والفقهاء بالنبز بالتجسيم , قال فتالعوام بالسعايات

فيهم آداب العلم وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم , ويلزمون المسجد في 
 .(2)بطالتهم ". 

  

                                                           
 (.1/372مدارج السالكين )(1)
 (.3/22الفروع لابن مفلح ) (2)
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 :الغلو في الدين -3

قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم  -رضي الله عنهما –عن جابر بن عبدالله 
))يا ويلي لقد الغنائم بالجعرانة , إذ قال له رجل ) اعدل( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

 . (1)شقيت إن لم أعدل((

فالغلو في الدين مظهر من مظاهر الانحراف الفكري المرتبط بطبيعة النفس والخلق الذي يعد 
ة راسخة فيها , فلن تجد غاليا في الدين أو في فكرة من الأفكار , أو مذهب من هيئ

المذاهب إلا وكان ذلك عائد إلى خلق حاصر للنفس متحكم في خواطرها , فالغلو حالة 
نفسية نشأ استجابة لمتغيرات متعددة , فيجد لها الغالي مبررا شرعيا فيظن أن غلوه وتطرفه هو 

عاليم الدين والمظهر الحقيقي للتدين , والغلو والتطرف من أظهر حقيقة التشريع وأصل ت
 مظاهر الانحراف الفكري الناشئة عن انحراف خلقي في نفس الغالي والمتطرف.

 

 :التطرف والإرهاب -4

ليس المقصود  بالتطرف هنا التطرف الدي  فقط , فقد يكون التطرف في الجريمة , أو في 
ليس  اجتهاديأو التطرف في الرأي والتعصب لحكم , (2)السرقة , أو المخدرات ونحو ذلك 
 (3)., وانحراف الفكر والبعد به عن القصدله دليل قاطع في ثبوته أو دلالته

ون على الحديث في أحد شقيه فحسب , فتحدثوا عن تطرف " وقد  دأب المفكرون المعاصر 
المغالاة والافراط , وأغفلوا أو تجاهلوا الحديث عن تطرف التسيب والتفريط ربما لأن هذا 
الأخير لا يثير حساسية المجتمع ولا قلق الدولة , وقد  أدى هذا التجاهل إلى تكريس التطرف 

                                                           
ويقول الشيخ شعيب الأرنؤوط في   (.943رقم )«  ظلال الجنة»يقول العلامة الألباني : حديث صحيح . في كتابه ( (1

 ( : " إسناده صحيح على شرط الصحيحين".  1/303كتاب صحيح ابن حبان )
 .15التطرف والإرهاب لأحمد شوقي الفنجري  صـ  ((2
 .16لإرهاب للشيخ جاد الحق علي جاد الحق صالمثقفون وا ((3
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ل الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسو لله  دوقد جاء عن عب, (1)الأول واستعار فتنته" 
 (2) قالها ثلاثا . ((هلك المتنطعون))صلى الله عليه وسلم قال: 

من طبيعة الإنسان السوي أن يكون معتدلا في كل شؤون تفكيره وسلوكه وحياته , أما ف
 التطرف فهو ظاهرة مرضية تصيب الإنسان الناشئ في ظروف غير طبيعية , بحيث تترك في

 حياته عقدة نفسية مزمنة كطلاق الأبوين أو الفقر.

 تج بهبم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ٹٱٹٱُّٱ

 سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح

 (3)َّ ضح ضج صم صخ  صح

  

                                                           
 .9التطرف الدي  الرأي الآخر للصاوي ص (1)
 .2670رواه مسلم باب هلك المتنطعون رقم  (2)
 .8سورة االمائدة:((3
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 سابعا : مذاهب فكرية منحرفه عائد انحرافها إلى خلل أخلاقي

 :الماركسية -1

لا تؤمن الماركسية بأي خلق تعارفت عليه البشرية منذ النشأة الأولى فالمنظومة الفكرية 
كوكس في كتابه الحرية الماركسية قائمة على الانحلال والفساد الخلقي وقد قال هارولد  

, إنها تستنصر جميع النزوات اليم الشيوعية شيء مثالي أو رفيع: " ليس في تعالاقتصادية
كالحسد والشهوة , هي تشجع أو على الأقل تجيز الإتلاف والشطط والخلاعة   وجميع الرذائل

يقول لينين : " لا نحتاج إلى الحب , بل إننا أحوج و   والإيذاء , إن غايتها السلب والنهب"
 (1)إلى البغض والأحقاد , يجب علينا أن نتعلم البغض وأن نرضعه مع اللبن ".

رون بأية أخلاق على الأطلاق , إنهم لا يضعون للناس ويقول ماركس : " الشيوعيون لا يبش
الأمر الخلقي أحبوا بعضكم البعض , لا تكونوا أنانيين ... إلخ بل بالعكس , انهم يعرفون 
تماما أن الأنانية مثل التضحية, هي في ظل ظروف معينة الشكل الضروري لصراع الفرد من 

 (2)أجل البقاء".

ضل الشيوعي أن يتمترس بشتى ضروب الخداع والغش ويقول لينين :" يجب على المنا
. يجب أن يكون ية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعيةوالتضليل فالكفاح من أجل الشيوع

مفهوما أن الشيوعية غاية نبيلة, وأن تحقيق الغاية النبيلة يتطلب في كثير من  الأحيان 
الوسائل المناهضة للأخلاق ما استخدام وسائل غير نبيلة , ولهذا فإن الشيوعية تبارك شتى 

 (3)دامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق الشيوعية".

                                                           
 .397الفكر العربي المعاصر لأنور الجندي صـ  ((1

 .91الفكر الماركسي في ميزان الإسلام صـ  (2)
 .92المرجع السابق صـ ((3
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عبدالحليم محمود : " ومما لا شك فيه أن الأساليب الشيوعية تتخذ من  شيخ الأزهر:يقول و 
أسسها ) الغاية تبرر الوسيلة ( وهذا وحده أعظم برهان على أن الانحطاط الخلقي عندهم 

 (1)ه رسميا وأنه القاعدة ".شيء هام بل ومعترف ب

 :الإلحاد الجديد -2

الإلحاد مظهر من مظاهر الانحراف المعاصر؛ وإن كان حقه أن يعد مظهرا من مظاهر 
الانحراف العقدي لأنه ينكر حقيقة وجود الله ويؤمن أنه ليس ثمة إله في هذا الوجود إلا أني  

ي علاقة جدلية مثيرة أأدرجته هنا لأنه يحمل منظومة فكرية كبيرة نتجت عنه أو نتج عنها 
علموية والفلسفة المادية والمدرسة الوضعية والاتجاه الداروي  المتعصب في حقل نحو النزعة ال

 العلوم الطبيعية ونحو ذلك.

ومن تأمل ظاهرة الإلحاد الجديد وجد أنها أعظم انحراف شهدته البشرية , وأن مظاهر انحرافها 
هنا بعض في أغلب صورها عائدة إلى انحراف خلقي سواء في السلوك أو التصور  وسأبين 
 مظاهر ومعاني الانحراف الخلقي الذي يعد مقدمة المقدمات لنتائج الإلحاد الجديد. 

ثة أبعاد الإلحاد الجديد ينطلق من رؤية مادية تتعامل مع الإنسان باعتباره كائنا أرضيا ذو ثلا
, يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية , يدرس كشيء من حدوده هي حدود الطبيعة

اء في إطار دوافعه الاقتصادية والمادية فحسب ؛ لذا أي حديث عن الأخلاق يعد الأشي
 حديثا ميتافيزيقا خرافيا لا حقيقة له.

ومن أكبر دعائم منطق  ,ومن المنطلقات التي يعتمد عليها الإلحاد الجديد المنطق الداروي 
فرصا أكبر للتكاثر الأقوى والأقدر  لبقاء وأن هذا الصراع أعطىداروين الصراع من أجل ا

والمحافظة على نوعهم لذلك ينبغي ترك باب التنافس مفتوحا بين الرجال , ولا ينبغي  أن يُمنع 

                                                           
 .35الإسلام والشيوعية صــ (1)
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من إنجاب أكبر عدد من الذرية , وإلا  -بحكم العادات والقوانين –الرجال الأكثر قدرة 
 لضعفت الإنسانية. 

الرجل الأفضل لا بد أن يعُطى  وهذا المنطق يؤسس لقيمة أخلاقية شديدة الخطورة , وهي أن
نسانية لأنه يصبح منع الزنا وتشجيع الزواج الفردي خطرا على الإلك بذ فرصة أكبر للتكاثر
, إن ذلك يع  أن ما هو أليق من المنظور الدي  والإنساني والأخلاقي يعيق تكاثر الأفضل

 (1))العفة ( يكون أسوأ من المنظور الداروي  )يتبنى الإباحية( .

 -خاتمة المبحث:
في سبيل بيان الأثر الثقافي لسوء الخلق؛ خصص المبحث السابق لبيان أثر سوء الخلق في 
المجال الفكري, وقد بينت فيه معنى الانحراف الفكري, وأن كثير من التعريفات المعاصرة 

بالانحراف محكومة ببعض المحددات التي تعد غير منهجية, وغير علمية, فغالبيتها مسكونة 
الفكري الذي يقود إلى التطرف والإرهاب والعنف, ولما كان الانحراف الفكري يرجع غالباً 
إلى الشخص المنحرف وطبيعة أخلاقه, وتكوين شخصيته؛ عرضت وجهة نظر علماء النفس 
في بيان معنى الانحراف الفكري, ثم بينت أهمية التكامل بين القيم والفكر وأن هذا هو حقيقة 

الظاهري؛ فارتباط  بالسلوك الفكري الانحراف ور الإسلامي للحياة, ثم بينت ارتباطالتص
الانحراف الفكري بالانحراف السلوكي واضح في التعبير القرآني وهو واضح جدا عند أئمة 
السلف عند ربطهم بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات, ثم بينت أسباب الانحراف الفكري,  

تقليد, وطبيعة النفس, وغيرها مما ذكر, ثم شرعت في بيان مظاهر كالهوى, والشيطان, وال
التعالم, والفجور في  :الانحراف الفكري المرتبط بسوء الخلق, وقد ذكرت من هذه المظاهر

الخصومة, والغلو في الدين, والتطرف, ثم مثلت لبعض المذاهب الفكرية المنحرفة التي يعود 
 الممارسة, وقد مثلت لذلك بالماركسية, والإلحاد الجديد.انحرافها إلى خلل خلقي في التصور و 

 

 
                                                           

 .106-100وهم الإلحاد للدكتور عمرو شريف صــ  ((1
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: الآثار الثقافية لسوء الخلق في لثالمبحث الثا
 خلقيالمجال ال

 -ويشتمل على:

 الفردي. الإطار في الخلق لسوء الخلقي الثقافي الأثر: أولا

 الأسري. النطاق في الخلق لسوء الخلقي الثقافي الأثر: ثانيا

 المجال في الخلق لسوء الخلقي الثقافي الأثر: ثالثا
 .الاقتصادي

المجال  في الخلق لسوء الخلقي الثقافي رابعا: الأثر
 .يالإعلام
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 خلقي: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال ال لثالمبحث الثا

متعددة ومتنوعة وتشمل جوانب متعددة من حياة الشخص في مستويات  سوء الخلق آثارل
عدة وقد أوضحنا في المبحثين السابقين حجم تأثير سوء الخلق على المستويين العقدي 
 والفكري والآن نقف قليلا مع التأثير الثقافي لسوء الخلق على المستوى الخلقي للفرد والمجتمع.

لتأثير الخلقي لسوء الخلق ! ألا يبدو الأمر متناقضا نوعا ومن الطبيعي أن يقول قائل كيف ا
 .؟ ما

سلوك , لكنا لو رجعنا إلى تعريف الثقافة بأنها  الأولى هلةلو قد يبدو هذا صحيحا لنعم 
لأدركنا أن سوء الخلق  .تعلمي يكتسبه الأفراد كأعضاء في جماعات تعيش في المجتمع الواحد

الذي نعده هيئة معبرة عن حال الشخص يمكن أن يتحول إلى ثقافة معبرة عن المجتمع 
وتصوراته , وأن سوء الخلق يقود إلى سوء خلق آخر فيصبح سوء الخلق وكأنه هيئة معبرة عن 

 النفس راسخة فيها لا فكاك للمرء عنها . 

رفة مثلا, واتخذها شعار حياته فهذا مما يغري فلو سلك الشاب مسلك اتخاذ الأزياء المنح
على الانحراف ويساعد على انتشاره فيكون سوء الخلق ثقافة لها أنصارها مما يؤذن بخراب 

 المجتمع خلقيا وقيميا.

"ومنشأ رحمه الله:–ا عن بعض يقول العلامة ابن القيموفي إيضاح توالد الأخلاق السيئة بعضه
: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل ها على أربعة أركانالسافلة وبناؤ جميع الأخلاق 

 يريه الحسن في صورة القبيح, والقبيح في صورة الحسن, والكمال نقصا, والنقص كمالا.

والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه, فيغضب في موضع الرضى, ويرضى في 
ذل, ويبذل في موضع البخل, موضع الغضب, ويجهل في موضع الأناة, ويبخل في موضع الب
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ويحجم في موضع الإقدام, ويقدم في موضع الإحجام, ويلين في موضع الشدة, ويشتد في 
 موضع اللين, ويتواضع في موضع العزة, ويتكبر في موضع التواضع.

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع, والذل والدناءات  
 كلها.

 مله على الكبر والحقد والحسد, والعدوان والسفه.والغضب: يح

 ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة.

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف, وإفراطها في القوة. فيتولد من إفراطها 
مور ف الأاسفي الضعف: المهانة  والبخل, والخسة واللؤم, والذل والحرص, والشح وسف

 والأخلاق.

 ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة, والفحش والطيش.

وج أحد الخلقين بالآخر أولاد غيةٍ كثيرون, فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا اويتولد من تز 
فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر, وأذلهم إذا قُهر, ظالما عنوفا جبارا اذا ظفر, فإذا قُهر 

 ن امرأة: جبانا عن القوي, جريئا على الضعيف.صار أذل م

 فالأخلاق الذميمة يوُلد بعضها بعضا, كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضاً.

وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان, كالجود 
 لذل والمهانة والكبر والعلو.الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتواضع الذي يكتنفه خلقا ا

فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد, فإذا انحرفت 
عن خلق التواضع انحرفت: إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن 

ة, بحيث يطمع في نفسه خلق الحياء انحرفت: إما إلى قِحة وجُرأة, وإما إلى عجز وخور ومهان
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عدوه, ويفوته كثير من مصالحه؛ ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء. وإنما هو المهانة 
 والعجز, وموت النفس.

وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت : إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط, 
 (1)وإما إلى غلظة كبد, وقسوة قلب, وتحجر طبع"

وإذا شاعت الأخلاق السيئة في المجتمع وانتشرت كان ذلك داعيا لفساد المجتمع وسوء خلقه 
  .ومجلبة لانحرافه وتدهور أخلاقياته 

                                                           
 (.2/297مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) ((1
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 : الأثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في الإطار الفرديأولا  

 كما أن الأخلاق مجلبة للأخلاق: تحقق الصلاح والمحبة والرحمة وتلغي الفساد وترفض الظلم

 كل كا  قيقى في فى ثي ثى ُّٱوالتباغض والكراهية قال تعالى: 

. وهذا يأتي (1)َّنز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم

)ومن )للفرد بالمران والممارسة والرياضة فقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
 (2)((يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصبر يصبره الله

فإن الأخلاق السيئة أيضا يتوالد بعضها من بعض, والفساد الأخلاقي له قوة  خطيرة جذابة 
وذلك بفعل كثرة العوامل الإفسادية والانحرافية الطاغية, مما يجعل السلوك المنحرف والخاطئ 
يقود إلى غيره وخاصة إذا ضعفت الرقابة والمحاسبة الشخصية المتصلة بالأخلاق والتدين 

 السليم.

وسنأخذ هنا بعض الأمثلة الدالة على توالد الأخلاق السيئة بعضها من بعض وأن الأثر 
  -الثقافي في المجال الخلقي لسوء الخلق واضح وبين ومن تلك الأمثلة:

: عبوس وجه الرجل حين يلقى أخاه المسلم, خلق سيئ يعبر عن  عبوس الوجه -1
فضاضة الشخص وغلظته, وقلة بشاشته؛ مركب من أخلاق أخرى سيئة وهي 

بالناس. وقد قال الله سبحانه في حق  والعجب, وغلظ الطبع, والاستهانة الكبر,
 هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱنبيه صلى الله عليه وسلم: 

                                                           
 .34سورة فصلت  ((1

. ومسلم كتاب الزكاة باب فضل التعفف 1427رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى رقم  (2)
 .1053والتصبر رقم
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى

 (1)َّ بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
: من أشد الأخلاق السيئة وأكثرها انتشارا وأكثرها ضررا لذا كان نكير لغضبا -2

الإسلام عليها مشددا, ودوافعها وآثارها أخلاق سيئة صعبة الحصر لذا كانت 
وكظم الغيظ, ولن يصير الحلم  موعظة الدين, ونصيحة الحكماء بالحلم والتحلم

هيئة راسخة للنفس وطبعاً من طبائعها إلا بعد ابتداء التخلق بالتحلم وكظم الغيظ 
مصابرة وهذا مثال صريح على أن الأخلاق  ,من كتمان ومقاومة واحتمال وصبر

 سواء كانت سيئة أو محمودة هي نتاج ترتب بعضها عن بعض. 
مة على سوء الخلق  كمثال على سوء الخلق فإن لو نظرنا إلى أثر النمي النميمة: -3

آثارها مدمرة ومزلزلة فهي باعث على سوء الظن بين أفراد المجتمع, وتعمق الحقد 
الأمر الذي قد يعرض أفراد  ؛والكراهية بين الأفراد, وقد تؤدي إلى تفكك الأسر

 هذه الأسر للانحراف الخلقي ونحو ذلك.
ان في المراء بدافع من الكبر والغرور والصلف  : حين يدخل الإنس الجدال والمراء -4

فهذا يقوده حتما إلى العداوة والبغضاء مع من يتجادل معهم, وقد يقوده إلى 
الكذب في الكلام, واستعمال أساليب التحقير والسخرية في الكلام, ويضاعف 
الكبر والغرور, ويفقد الإنسان مرؤته وأخلاقه واحترامه؛ لذا نجد الإسلام شدد 

 نر مم ما ُّٱلى هذه المسألة تشديدا كبيرا يقول الله تعالى : ع

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز

وقال (2)َّبه بم بخ بح بجئه ئم ئخئح ئج  يي

  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱتعالى: 

                                                           
 .159سورة آل عمران : (1)
 .56غافر:  (2)
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 يميخ يح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نج

 ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى

 لى لم كي  كى كم كل كا قي قى...ُّوقال تعالى: (1)َِّّ

 (2)َّ مم ما لي
أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء من حديث أبي 

وسط  في وبيت محقا, كان وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في بيت زعيم ) أنا):قال
 (3)((خلقه حسن لمن الجنة أعلى في وبيت مازحا, كان وإن الكذب ترك لمن الجنة

المسلم؛ فلكل إنسان : فانتشارها يؤدي إلى فقدان الثقة بين أفراد المجتمع الغيبة -5
نقاط نقص وضعف يسعى في كتمانها لكي لا يفقد ثقة المجتمع به, فإذا انتشرت 
هذه النواقص كان ذلك مدعاة لفقدان ثقة المجتمع, وإذا فقد المجتمع ثقته ببعض 

 انتشرت كل الرذائل والأخلاق السيئة.
يقف دون وكذلك يؤدي ذلك إلى شيوع الرذائل وفقدان الحاجز المعنوي الذي 

وكذلك تكون سببا من أسباب  ,الإنسان ويحجزه عن ارتكاب مثل هذه الفواحش
لذا حذر الإسلام منها   ,الفرقة والحقد والشحناء بين الناس وانتشار سوء الظن

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱأشد التحذير يقول الله تعالى: 

 هي هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ

  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج

–ومما ورد (1)َّ يح يج هي هى همُّٱوقال تعالى: (4)َّ ئر ّٰ

                                                           
 197سورة البقرة :  (1)
 .22الكهف : (2)
 (.1/552( , وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة )4800رواه أبو داود في سننه رقم  ) (3)
 .12سورة الحجرات:  (4)
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 كخ كح كج  قم قح ُّٱفي التحذير من الغيبة قول الله تعالى:   -أيضا

 نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل

 مج لي لى لم ُّٱوقول الله تعالى:  (2)َّ هج نه نم نخ

 (3)َّ هجني نى نم  نخ نحنج مي مى مم مخ مح

فكذلك الاعتياد على  ,غيره بالاعتياد والتكرار وكما أن سوء الخلق قد يجر إلى
الخلق الحسن يجعل الخلق الحسن طبعا وسجية راسخة في النفس, وإذا وجدت 
النية الصادقة والدافع للخلق الحسن يصير الوقوع في الزلل خبرة وتجربة لعدم الوقوع 
فيه ثانية, وقد قيل : "لا حليم كاملا إلا من وقع في زلة وحصل منه الخطأ 

به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غيره؛ لأنه عند ذلك  والتخجل فعفي عنه فعرف 
يصير ثابت القدم, ولا حكيم كاملاً إلا من جرب الأمور, وعلم المصالح والمفاسد؛ 
فإنه لا يفعل فغلا إلا عن حكمة, إذ الحكمة إحكام الشيء وإصلاحه عن 

 (4)الخلل".

 :: الأثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في النطاق الأسريثانيا  

هذه الخيرية (5)()خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي()يقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
للأهل لا تتمثل فقط في توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن فقط, بل تتمثل فيما هو 
أكبر وأعظم, وهو غرس القدوة والمثال الصالح الذي يكون تجسيدا لكل خلق حسن محمود, 
                                                                                                                                                                      

 1سورة الهمزة:  (1)
 .19سورة النور : (2)
 .148سورة النساء: (3)
 (.6/182تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ) (4)
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والترمذي في سننه 1977( رقم 1/636أخرجه ابن ماجة في سننه ) ((5
من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد صححه الألباني  3895( رقم 6/193)

 (.1/524ارد الضمآن )في صحيح مو 
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ن أساسيات التربية؛ فالتربية في جوهرها لا تعدو أن تكون غير غرس الأخلاق وهذا أساس م
 الفاضلة واستئصال ومنع الأخلاق السيئة.

 ومن أمثلة الأخلاق التي تنتقل عبر الأجيال في النطاق الأسري: 

 ما لي ُّٱفقد أمر الله سبحانه وتعالى ببرهما والإحسان إليهما قال تعالى:  :بر الوالدين

 يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم

 تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

 (1)َّ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته

فحين يرى الطفل أباه بارا بأبيه, فإنه سيكون بارا به يوما  كنتاج طبيعي ومنطقي لحسن 
 التربية, وغرس الأخلاق والفضائل؛ لكن إذا رأى الطفل أباه لا يبر بأبيه بل رآه قاسيا شديدا
عليه أليس في هذا مدعاة لأن ينتقل إليه العقوق كثقافة فيعامل أبويه بمثل ما رأى وعايش 

 فيصبح سوء الخلق ثقافة في مجال أكبر  تولدت من سوء خلق في مجال أضيق وهكذا.

وإذا كان  الله أوصانا بصلة الرحم وحثنا على الإحسان لذوي القربى قال  صلة الرحم:

 ىٰ ني  نى نننم نز نر مم ما ليُّٱتعالى: 

 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير

  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم

فحين ينشأ الطفل في أسرة لا تعطي لهذا المفهوم حقه  (2).َّ حج جم جح ثم
فما هو المفهوم الذي سينتقل إليه ! وغير ذلك من الأخلاق والقيم التي تنتقل كثقافة وسلوك 

                                                           
 .24-23سورة الإسراء (1)
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فاضلة, والقيم النبيلة, وكذلك عن طريق الأسرة, فالأسرة مجتمع صغير, منها تنشأ الأخلاق ال
 أيضا تنتشر منها الأخلاق السيئة ابتداء قبل أن ينتشر أثرها في المجتمع.

 :: الأثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في المجال الاقتصاديثالثا  

الأخلاق لحمة الحياة الإسلامية وسداها, لذا لم يفصل الإسلام بين السياسة والأخلاق , ولا 
والأخلاق , ولا بين العلم والأخلاق, وكذلك بين الاقتصاد والأخلاق؛ فالإسلام بين الحرب 

" لا يجيز أبداً تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية المثل والفضائل التي يدعو إليها الدين, 
على حين نجد الأنظمة الأخرى تؤثر الكسب الاقتصادي, ولو على حساب الأخلاق 

لاقتران بين الاقتصاد والأخلاق, يتجلى في كل الحالات وهذا ا ومقتضيات الإيمان.
 الاقتصادية: في الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك.

في هذه المجالات ليس سائباً طليق العنان, يفعل ما يحلو له أو ما  –فردا أو مجتمعا –والمسلم 
 كل نشاط يعود عليه بالربح فحسب... كلا, إن المسلم مقيد بالإيمان والأخلاق في

 اقتصادي يقوم به: في كسبه إذا اكتسب المال, وفي تنميته إذا نماه, وفي إنفاقه إذا أنفقه.

والمجتمع المسلم ليس حراً طليق العنان في انتاجه لأنواع الثروة أو توزيعها, أو تداولها أو 
نون الإسلام استهلاكها, إنه مقيد بقيود العقيدة والمثل الأخلاقية العليا, بجوار تقيده بقا

 (1)وأحكامه التشريعية."

لذا من المسلم به أن التعامل بالخلق السيئ في الإطار الاقتصادي هو سبب طبيعي جالب 
لأخلاق سيئة أخرى, لذا نجد أن التشريع الإسلامي كما شرع ضوابط تشريعية كثيرة تضبط 

قيم التي يجب مراعاتها أصول التعامل المالي بين الأفراد, كذلك وضع الضوابط الأخلاقية وال
أثناء التعامل المالي والاقتصادي, وسأضع هنا مثالا واحدا يبين أن الانحراف الخلقي في 
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التعامل الاقتصادي يجلب انحرافات أخرى والمثال الذي سنعرضه هنا هو الربا وذلك لشيوعه 
 وعظم الأضرار المتربة عنه سواء كانت دينية أو دنيوية. 

ذائل الاقتصاد, لذا حرمه الإسلام وشدد في ذلك, وعد التعامل به بمثابة : من أبشع ر  الربا
يتيح لمجموعة أفراد,  -كما هو شأن النظام الرأسمالي  -إعلان الحرب على الله؛ فالتعامل بالربا

أو طبقة معينة السلطة المطلقة على الحياة الاقتصادية؛ فيكون بذلك الربا وسيلة من وسائل 
لذا وغيرها من رذائل أخلاق الاقتصاد؛  ار والغبن وسلب أموال الناسالاستغلال والاحتك

نجد الإسلام شدد النكير على المتعاملين بالربا وهددهم بالخسران في الحياة الدنيا والآخرة 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱيقول تعالى:  

 يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى نمنخ نح نج

 ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي

 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بيبى بن بم  بز بر

 يي يى ُّٱويقول تعالى: (1)َّقيكا قى في فى ثي ثى ثنثم

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج

 صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح

 غج عم عج ظم  طح ضم ُّٱويقول تعالى:  (2)َّ ضح ضج
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 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فحفج غم

 (1)َّ لح  لج

هنا عن الربا من آثار سيئة ينطبق أيضاً على غيرها من الأخلاق الاقتصادية  وما قلناه
والتجارية السيئة نحو: الغش, و الاحتكار, و الاستغلال ونحوها من التعاملات السيئة التي 

 تجر سيئات أخرى ويتوالد عنها نتائج سلبية كبرى.

 ي:مالإعلاالمجال الأثر الثقافي الخلقي لسوء الخلق في : رابعا  

أصبح  في العقود المتأخرة الأخيرة ازدادت مساحات التأثير الإعلامي في حياة الناس حتى
يوجه حياتهم ويحدد أولوياتهم واهتماماتهم, وقد انسحب هذا التوجيه على المجال القيمي 
والأخلاقي, فأصبح الإعلام بصورة أو بأخرى أحد مصانع القيم الأساسية والذي يسهم 

 بدور فعال في انتشارها وقبول المجتمع لها.

ئة من خلاله أكثر من غيره, فتنتقل لذا يكون التأثير السلبي للإعلام وانتشار الأخلاق السي
القيم من خلال الإعلام في صور ومشاهد مجسده وبطرق إيحائية مثيرة في تلاعب مدروس 

 (2)بعمل مؤسسي وتخطيط جيد.

فانتشار الخلق السيء من خلال الإعلام يع  انتشار مجموعة من الأخلاق السيئة الناتجة عن 
لام في المجتمع, ودور الإعلام في نشر ثقافة التخريب ذلك في المجتمع لسرعة وقوة تأثير الإع

الخلقي في المجتمع يجعل آثار سوء الخلق مدمرة للمجتمع مزلزلة لكيانه "فحين تتجه مصادر 

                                                           
 .131-130سورة آل عمران:  (1)
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التوجيه والتأثير في المجتمع نحو الدعوة إلى الفوضى الخلقية, أو تهيئة الأذهان لها أمر له خطره 
 (1)الانحراف وبين الدعوة إلى النظام والاستقرار". في ميزان الترجيح بين الدعوة إلى

الخلقي لسوء الخلق يشمل جوانب عدة من حياة ب  الإنسان, ففي وختاما فالأثر الثقافي 
الجانب السياسي يمثل الخلق السيء منفردا منظومة فساد متكاملة يتعدى أثرها بشكل فعال 

واحد في نفس الطفل قد يجعله كتلة  وسريع, وكذلك في مجال التربية مثلا فغرس خلق سيء
من السوء والانحراف وكذلك بقية المجالات الحياتية, فالأثر الخلقي لسوء الخلق مطرد وواقع 

 ومشاهد.

 خاتمة البحث:

في سبيل بيان الأثر الثقافي لسوء الخلق؛ خصص المبحث السابق لبيان أثر سوء الخلق في 
يئة معبرة عن حال الشخص يمكن أن يتحول إلى المجال الخلقي, فسوء الخلق الذي نعده ه

ثقافة معبرة عن المجتمع وتصوراته , وأن سوء الخلق يقود إلى سوء خلق آخر فيصبح سوء 
الخلق وكأنه هيئة معبرة عن النفس راسخة فيها لا فكاك للمرء عنها, وقد بينت أثر ذلك 

ال الاقتصادي, وكذلك على المستوى الفردي, وكذلك في المستوى الأسري, وكذلك في المج
 في المجال الإعلامي.

 

 

 

 
                                                           

 .532الإسلام والمشكلة الجنسية لمصطفى عبدالواحد صـ (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  77 

 

 

: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال رابعالمبحث ال
 جتماعيالا

 -ويشتمل على:

 الاجتماعي. الانحراف تعريف:  أولا
 الجريمة. ومفهوم الانحراف مفهوم بين الفرق:  ثانيا  
 الاجتماعي. الانحراف أسباب: ثالثا  
 ونقدها. بالانحراف المتعلقة الغربية الاجتماعية النظريات: رابعا  

 الأخلاقية. القيمة تحديد في الاجتماعية المعايير دور: خامسا  
 الاجتماعي. السلوك في الأخلاق أهمية:  سادسا  

 الانحراف من الوقاية طرق أفضل الخلقي التحصين: سابعا  
 الاجتماعي.
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 -:جتماعي: الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال الا رابعالالمبحث 

 ,والفكري ,سبق أن بينا في المباحث السابقة الآثار الثقافية لسوء الخلق في المجال العقدي 
ودور سوء الخلق في تكوين  ,والخلقي وهنا سنستعرض تلك الآثار في المجال الاجتماعي

 .الانحراف المجتمعي

لابد أن نذكر أن بعض رجال  ؛راف وأسبابه وتعلق ذلك بالأخلاقوقبل أن نبين منشأ الانح
باعتباره نتاج قوى خارقة للطبيعة  والانحراف المجتمعي؛ ,الكنيسة نظروا إلى السلوك الخاطئ

 دة للسلوك الاجتماعيعوقد ظهرت تفسيرات  تريد تدمير الإنسان من خلال فرد معين,
ترجع أسباب الانحراف إلى أسباب خلقية وراثية في  المنحرف منها التفسيرات البيولوجية التي

 .الشخص المنحرف

واعتبر علماء الاجتماع أن السلوك المنحرف فعلا اجتماعيا يساهم في توفير أسبابه ومقدماته  
 باعتبارها الجريمة درسوا فقد السياسة علماء أما, والتنشئة التي تلقاها من المجتمعالفرد والمجتمع 

 القانون وعلماء ,الدولة في والقوة والسيطرة ظاموالن السلطة بمفهوم ترتبط سياسية, ظاهرة
 (1)حرمته. على ويعتدي والقانون الأعراف يتجاوز سلوك بوصفها الجريمة درسوا

بعض  هتذكر ونحن حين نتحدث عن الأثر الأخلاقي في المجال المجتمعي لابد أن نؤكد ما 
مجتمع من المجتمعات البشرية هو كالفرد يملك أن أي من الأبحاث الاجتماعية الحديثة 

إن الصفات   patters of culture. وتقول روث بندكت في كتابها شخصية خاصة به
في أي مجتمع هي كالعناصر التي يتألف منها المركب الكيماوي إذ هي تتفاعل وتترابط فيما 
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لعناصر المكونة بينها بحيث يظهر من جراء ذلك شيء جديد يختلف في صفاته عن صفات ا
 (1)(.cultureله. وهو ما أطلق عليه الأستاذ علي الوردي اسم الشخصية المجتمعية )

وإن كان الإنسان لا يفهم المثل العليا والقيم التي جاءت بها الأديان السماوية إلا في إطار 
التفاعل المجتمعي؛ كان لزاما إدراك طبيعة العلاقة الجدلية بين التأثير والتأثر المجتمعي وسوء 

 راف الاجتماعي بشتىوالانح كبيرة جدا بين سوء الخلق الفردي,فالعلاقة وطيدة و الخلق.  
في هذا المبحث تبيان تلك العلاقة وأنها هي الأساس المحوري والدافع الرئيسي   صوره وسأحاول

 لحدوث الانحراف الاجتماعي في المجتمع.

ونظــراً لأهميــة ظــاهرة الانحــراف الاجتمــاعي عــن الســلوك الســوي كمؤشــر للجريمــة فقــد احتلــت 
ة مثـل الاجتمـاع والـنفس والتربيـة دراسة هذه الظاهرة جزءاً لا يستهان بـه مـن تخصصـات مختلفـ

والجغرافيــــا والبيولوجيــــا والقــــانون حيــــث زخمــــت هــــذه التخصصــــات بمــــا يستعصــــي حصــــره مــــن 
المؤلفات والبحوث التي تناولت هذه الظاهرة محاولة تفسيرها والكشف عـن العوامـل الـتي تقـف 

 وراء نشأتها.

 :الانحراف الاجتماعي أولا : تعريف

ـــة تكـــراره بإصـــرار الانحـــراف الاجتمـــاعي هـــو   كـــل ســـلوك يخـــالف المعـــايير الاجتماعيـــة وفي حال
 (2)يتطلب تدخل أجهزة الضبط الاجتماعي.

ويــرى الــبعض أن :" طبيعــة الانحرافــات تتمثــل في خــروج أنمــاط معينــة مــن الســلوك علــى المعــايير 
 (3)في مجتمع معين وزمن معين."
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فكــري والانحــراف العقــدي كجــزء مــن ومــن خــلال التعــاريف الســابقة يمكننــا إدراج الانحــراف ال
الانحــــراف في المنظومـــــة الاجتماعيـــــة, لكننـــــا سنقتصـــــر عـــــل الانحـــــراف الـــــذي يتعلـــــق بالســـــلوك 

 المخالف للمعايير المجتمعية .

وواضح من هذه التعاريف أن أصل الانحراف الاجتماعي يتمثل في الخروج على القيم والمعايير 
الانحراف الاجتماعي أو أي انحراف كان لا علاقة لـه  الاجتماعية المتعارف عليها, وهذا يجعل

بالقيم والمعايير الدينية  الـتي تفـوق جميـع المعـايير والقـيم المجتمعيـة لأي مجتمـع كـان؛ وهـذا مـا لا 
في بحثنا فنحن ننطلـق مـن مسـلمة اعتبـار القـيم والأخـلاق الدينيـة قـيم مطلقـة لا تختلـف  هنلتزم

باختلاف المجتمعات لذا نستطيع القـول أن الانحـراف الاجتمـاعي هـو: " السـلوك الـذي يحرمـه 
القانون والتشـريع مـن جهـة, والأخـلاق والقـيم مـن جهـة أخـرى, ويسـتوجب عقوبـات خاصـة, 

 (1)المجتمع ومبادئه وتقاليده".ويعتبر خروجا على قيم 

أو هــو بتعبـــير آخـــر: تـــرك الحـــق والوســطية والاســـتقامة  في الســـلوك الاجتمـــاعي الـــذي يســـلكه 
 الإنسان في مجتمعه المحيط به.

أو هو بتعبير آخر : الضرر والفسـاد المجتمعـي النـاتج عـن فعـل مـا نهـى الله عنـه, أو عصـيان مـا 
 أمر الله به.
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 -:الجريمة ومفهوم الانحراف مفهوم بين ثانيا  : الفرق

الجريمة قد تطلق في بعض أدبيات الفقه الإسلامي على أنها رديف للإثم فتكون بذلك فعل ما 
نهى الله عنه, وعصيان ما أمر به. إلا أن في أغلب الاصطلاح الفقهي تطلق الجريمة من ناحية 

قول الإمام الماوردي في دنيوية في سلطان القضاء عليها, وما قرره الشارع من عقوبات
تعريفها:" محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير." وهذا التعريف الفقهي يقارب 
تعريف القانون الوضعي لها, فالجريمة في قانون العقوبات هي : الفعل أو الترك الذي نص 

 إذا كان ثمة نص القانون على عقوبة مقررة له؛ فإنه بمقتضى ذلك لا يعتبر الفعل جريمة إلا
 (1)على العقاب, ولا عقاب من غير نص. 

 القانون أن إلا السوي السلوك عن الانحراف أشكال من شكل أمرها حقيقة في والجريمة
 لمخالفتها وذلك المشروع غير السلوك أو الانحرافي السلوك أو الجريمة طابع لها وضع الجنائي
 .المجتمع في السائد الجنائي القانون في معين لنص

والجريمة بشكل عام ظاهرة اجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفراد المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم 
 الجريمة مفهوم عن الانحراف يختلف ووضعهم المادي والاقتصادي والسياسي؛ غير أن مفهوم

 كياتوالسلو  الأساليب كل هو فالانحراف الجريمة مفهوم من وأعم أوسع الانحراف مفهوم لأن
 علية ويعاقب المعاير يخالفالذي  السلوكإلى  تشير فهي الجريمة أما بالمعاير تلتزم لا التي

 يلتزم لا سلوك لأنه انحراف الوالدين عقوق أما عليها يعاقب القانون جريمة القتل مثلا القانون
 (2).جريمة قانونية  ليس انحراف وكل انحراف هي جريمة كل بان القول يمكن هنا ومن بالمعاير

  

                                                           
 .21-19انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة صـ ((1

 . 19الجريمة والانحراف لجلال الدين عبدالخالق  ص (2)
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 الاجتماعي : الانحرافثالثا : أسباب 

الأسباب الجالبة للانحراف الاجتماعي هي أسباب لصيقة بحياة الفرد, تتأثر بها شخصيته , 
يمكن عد بعضها من جنس سوء الخلق والبعض الآخر من مسببات سوء الخلق ومتعلقاته, 

الانحراف الاجتماعي ليس إلا محصلة من أن فنحن ننطلق في مبحثنا هذا من مسلمة:  
محصلات الانحراف الخلقي, فالسبب السياسي القائد للانحراف المجتمعي, هو في 
حقيقته, وأصله سوء خلقي فردي, تراكم فظهرت آثاره في السلوك المجتمعي, وكذلك 

 غيره من الأسباب والعوامل.

متعددة قد يتعذر على الباحث حصرها في  ظاهرة الانحراف حدوث في والأسباب التي تؤثرّ
مبحث واحد لك  سأقف هنا مع بعضها بطريقة سردية إشارية, وقد تعددت تصنيفات 
الباحثين لها واختلفت تبويباتهم لها  وسنعتمد هنا أقرب هذه التصانيف إلى الشمول 

 -هي : والاستيعاب لأغلب أسباب الانحراف المجتمعي  ونقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة

 . الخارجية البيئية العوامل -
 .الأسرية العوامل -
 الأسباب الذاتية والنفسية. -
   -العوامل البيئية الخارجية: -1
: فحين يجد المرء نفسه معدما لا يجد ما يكفيه من غذاء ونفقة وكساء مع  الفقر - أ

 الاقتصاد رجال ويرى ضعف الوازع الدي  قد ينجرف في متاهات الانحراف.
 الاقتصادية الحالة سوء في تكمن الاجتماعي الانحراف أسباب أن وعلماؤه
 التوافق سوء عن الناتج والفشل والبطالة, الفقر إلى تعود بمشكلات المتمثلة

 غالبية بأن ذلك على الأول للانحراف مستشهدين المه ؛ فيعتبروا الفقر السبب
 الحياتية المشكلات من العديد يولِّد الفقر أن كما فقير, أصل من السجون نزلاء
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 وعلى ؛الانحراف تولد والتي الأسرة, وتوزان والتعليم والسكن, بالصحة المتعلقة
 ازدياد سبب هما والرخاء الغنى أن آخرون اقتصاديون يعتبر ذلك؛ من العكس
 ازديادًا نرى حيث صناعيًّا؛ المتقدمة البلاد في ذلك ويصدق الانحراف, حالات
 وارتفاع نسبة الجرائم.الجانحين  الأحداث لعدد

 عادة تكون الإحصاءات أن إلى يشيرون بالفقر الانحراف ربط على والمعترضون
 تسوى أو خفية تبقى الأغنياء انحرافات معظم أن: منها عديدة لأسباب مضللة
 التي الحماية بوسائل عادة يتمتعون لا الفقراء أن كما المحاكم, إلى تصل أن قبل
الظن,  وسوء للملاحقة تعرُّضًا الناس أكثر هم الفقراء لأن وأيضًا للأغنياء, تتوفر
 المشروعة غير التصرفات تفسير يمكن فكيف للانحراف, سببًا الفقر كان وإذا

 (1)الأعمال؟ رجال أوساط في تكثر التي والمنحرفة
 أو ظروفاً يشكل قد المتعددة بوجوهه الفقر أن القول يمكننا التناقض هذا وأمام

 احتمال الجانح للسلوك تسهل فُـرَصًا الأقل على أو للانحراف, مهيَّئة مناخات
 .حدوثه
 في والأخذ بالفرد, الاهتمام تزايد وبعد والاجتماعي, النفسي الباحث ومهمة
 بل عليه, الحكم وإصدار المنحرف إدانة في ليست الإنساني البعد الاعتبار
 جانب إلى المرفوض, العمل هذا أسباب وفي الانحراف, ظروف في البحث
 في النظر إعادة على لمساعدته المنحرف؛ شخصية في والمعمق الجدي البحث
 (2).الخاطئة مواقفه تغيير وفي سلوكه

: وخاصة إذا رادف ذلك سوء أخلاق وضعف الوازع مع عدم  الرفقة غير الصالحة - ب
 لي ٹٱٹٱُّٱ المتابعة الأسرية  فهذا سبب يقود إلى الانحراف ويجر إلى أسوء مراحله.

 يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما

                                                           
-مــ 3/3/2010انظر: مقالة الانحراف الاجتماعي )الأسباب العلاج( د. زيد بن محمد الرماني  موقع الألوكة   (1)
 ه. 17/3/1431
 المرجع السابق. ((2
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 تح  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين

 . (1)َّ ثم ته تم تخ
وسلم  عن النبي صلى الله عليهوعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه,  

مثل الجليس الصالح والجليس السوء, كحامل المسك ونافخ الكير: فحامل )):قال
المسك إما أن يحذيك )يعطيك مجانا(, وإما أن تبتاع منه, وغما أن تجد منه ريحا 

 (2)((طيبه , ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا خبيثة
: حيث يخرج الشاب إلى بلاد مفتوحة دون سياج  السفر للخارج والابتعاث - ج

يحميه من علم وخلق والوازع دي  فينجرف في مسالك الانحراف في تلك 
المجتمعات, مستغلا أجواء الحرية غير المحدودة مع ضعف القيم وضعف الرقابة 
الأسرية والمجتمعية؛ فيعود محملا  بذلك الانحراف في مجتمعه؛ فيكون ذلك سببا 

 ب انتشار الانحراف المجتمعي.من أسبا

 العوامل الأسرية. -2
: فحين يجد الشاب  نفسه في أسرة فقيرة لاتجد قوت يومها, الفقر الأسري - أ

ولا تستطيع أن توفر لأبنائها حياة كريمة, فإن لم يجد الوازع الخلقي الذي 
 سين وضعه, وتغيير حالته المادية.يمنعه قد يقوده هذا إلى الانحراف؛ لتح

: فحين يضطرب وضع الأسرة وتكون في شقاق ونزاع دائم الأسريالنزاع  - ب
يكون ذلك سببا من أسباب انحراف أبنائها ودافعا كبيرا لهم بحيث تكون 
نفسياتهم متقبلة السلوك الانحرافي بسبب الوضع المضطرب الذي يعيشونه, ومن 

الوالدين مظاهر النزاع الأسري التأديب والتوبيخ العنيف, والمعاملة القاسية من 
للولد, وهذا يولد ردود فعل قاسية تظهر في سلوك الولد وأخلاقه, ولعل ذلك 

                                                           
 .29-27الفرقان :  (1)
 ( .5/2104رواه البخاري, كتاب الذبائح  والصيد ) (2)
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يؤدي به إلى ترك البيت ليتخلص من المعاملة الأليمة مما يجعله قابل للانحراف 
 مستعدا له.

 في الأب فقدان أو, الوالدين بين الدّائمة النزاعات ووجود الأسرة: تفكك - ت
 وقد, زوجها أبناء واجبات تهمل أن يمكن التي الأب زوجة وجود أو, الأسرة
 فتدفعهم, تربية كوسيلة أبنائهم مع والقسوة القمع عامّة بصورة الأهل يمارس
 والزّوايا الشّوارع الى واللجوء البيت من المستمر الهروب الى الممارسات تلك
 . ويسر بسرعة الأخلاقية غير والقيم العادات الشّاب منها فيتعلم, السيّئة

, الأسرة ربّ  قبل من المخدرات وتعاطي السّكر على : الإدمانضياع القدوة - ث
 فراغ أوقات ملء وعدم, البيت ومن المدرسة من والتسرب الهروب أن كما

 الى يؤدي...( ثقافيّة أو أدبية أو رياضية) مفيدة وفعاليات بنشاطات الشّاب
 لدى المجتمع قيم على والخروج والأخلاقي, النفسي والانحراف الشذوذ ظهور
 أو المادي بالحرمان شعر إذا الشاب أن الأذهان عن يغيب ولا, الشباب
 في سيقع الحسنة التّربية أو والعطف والحنان الحبّ  أو الرعاية أو العاطفي
 . الاجتماعي والشذوذ  الانحراف مخاطر

: وهذا من أهم العوامل الرئيسة للانحراف, تخلي الوالدين عن تربية الأبناء- ج
فتهاون الآباء عن تربية أبنائهم, وتركهم هملا أو ترك أمر تربيتهم للخادمات 
والمربيات يساهم في تشكيل القابلية النفسية للانحراف عند الطفل, وكذلك 

ياة الأسرية, أو الحياة الخاصة, وغيابه المستمر عن انشغال الأب بمتطلبات الح
 .(1)البيت يكون عاملا كبيرا من عوامل الانحراف

 طويلة لساعات العمل سوق فدفع الأسر بأبنائها الصغار إلى :الأطفال عمل- ح
 يفتح, والمتابعة الرّعاية عن بعيداً  المدرسة أو البيت عن فيغيبون, اليوم خلال

                                                           
 .27التقصير في تربية الأبناء لمحمد إبراهيم الحمد ص ((1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  86 

 الطاّئشة, والسّلوكيات بالأعمال والقيام للانحراف واسعة أبوباً  الأطفال أمام
 بسهولة يتأثر فالطفّل, والاجتماعي الأخلاقي الشذوذ في والانغماس والمتهوّرة
, المستمرة والمتابعة الرّعاية يلق لم إذا السّوء رفاق وراء وينجرّ , به المحيطة بالبيئة
 بتنفيذ يقوم لا فالشّاب فردياً  وليس جمعي الجنوح أنّ  الدّراسات بينت وقد

 بل بمفرده وغيرها التّهريب وعمليات والنّشل كالسرقة منحرفة أعمال
 مع بالتّعاون شلّة أو عصابات شكل على منظّمة شبه جماعية بعمليات
 الصّفات أهل من لأصدقائه الشّاب اختيار أهمية تأتي هنا ومن, أقرانه

 . الحميدة
فحين تنهار عوامل التربية السليمة يتخلف النموذج الاجتماعي الواقي من 

تمعي أكثر من غيره ممن الانحراف فيجعل قابلية الفرد للانحراف والافساد المج
 (.(1تلقى حصانة تربوية تقيه الانحراف

 يشعر التي الأمل وخيبة واليأس الإحباط فمشاعر :الأسباب الذاتية والنفسية -3
 أنواع اتباع إلى يؤدي به قد وهذا أو فشله أو نحو ذلك, ,فقره نتيجة بها الإنسان

 وغيرها. كالسرقة, المنحرف السلوك من
 ووسطه الأسري محيطه باتجاه الشّاب لدى المفرطة العدائية ومن ذلك الحالات

, والتوجيهات للأوامر وعصيان وتمرد مستمرةّ تجاوزات في التي تتمثل الاجتماعي
 مع والنّزاعات العراك ويفتعل الآخرين وأملاك حقوق على بالاعتداء يقوم فقد
 إشعال أو, غيره ممتلكات تحطيم حدّ  عدوانيته تبلغ وقد, بهم الأذى ويلحق أقرانه
 . المنزل في النّار

 هوى واتباع, الشيطان واتباع الفطرة, عن الانحراف:  الذاتية ومن الأسباب
 .الإيمان ونحوها وضعف, النفس

                                                           
 .5د/سمية سعيد الالفي؛ ندوة دور الاسرة في رعاية و تنمية الطفل نظرة مستقبليةصــ ((1
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 :ونقدها بالانحراف المتعلقة الغربية الاجتماعية رابعا : النظريات

ولما كان للانحراف تلك الأسباب والعوامل التي تؤثر في حدوثه ومستوى وقوعه من حيث 
القوة والدرجة, ولما كانت هذه العوامل أيضا متداخلة ومتشابكة؛  فقد سعى علماء 
الاجتماع إلى وضع نماذج تفسيرية توضح هذه العوامل, واتجاهات بحثية تعمل كإطار عام 

. وهنا سأوضح أبرز أربع نظريات تفسيرية للانحراف المجتمعي يبين هذه الأسباب ويوضحها
   -وهي :

 حيث  ,"مكتسب سلوك الانحراف"مفاد هذه النظرية بأن  :نحرافيالانتقال الا -1
 النظام الذي يتماشى مع  السلوك الآخر الفرد يتعلم كما الانحراف الفرد يتعلم

 الاستمرار من له معينة؛ فلابد اجتماعية الاجتماعي, فإذا ظهر الانحراف في بيئة
 ذلك وينتقل البيئة لتلك والاجتماعية الثقافية التركيبة في يتعمق حتى والازدهار
 الذي الدافع يتغير ان دون آخر الى جيل من ثم آخر الى فرد من الانحرافي الطابع
 الجرائم مستوى" وتفترض هذه النظرية أن  . الفرد لدى الجريمة ارتكاب الى يؤدي
 ".المئوية نسبتها ضمن مستقرة عديدة لسنوات تبقى ما مكان في اصلةالح

 في يساهم المنحرفين وفق هذه النظرية  الأفراد من لمجموعة الإجرامي فالطابع
 رواد يشبه حيث جدد, أفراد استقطاب طريق عن والإجرام الانحراف دائرة اتساع
 الحديد نشارة إليه يجذب الذي بالمغناطيس الانحراف ظاهرة النظرية هذه

وتركز هذه النظرية  .مكانها في التراب وذرات الخشب نشارة تبقى فيما فحسب,
على قضية التأثيرات الاجتماعية والبيئية متسلسلة الحدوث في تكوين شخصية 

 (1) الفرد الإجرامية التي ترافقه في حياته منذ نشأته .
الاجتماعي وصوره؛ لذا وردت وهذه النظرية لم تستوعب جميع أشكال الانحراف 

 -عليها مآخذ عدة منها:

                                                           
 .65-63أسباب الجريمة والسلوك الإجرامي  لعدنان الدوري صـ (1)
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.  الاجتماعي النظام قبل من للمنحرفين الاساسية الانسانية الحاجات اشباع عدم - أ

 يفعل كيف بالغريزة يعرف الجائع فالسارق ؛ معلم الى يحتاج لا عموماً  فالانحراف
 بإنسانيته وأخلاقه كيفالحيوانية الغير محكومة  بالغريزة يعرف والقاتل فعلته,
 كل وفي.  ضحيته مع يتعامل كيف يعرف منحل مجتمع في والغاصب يقتل,
 الفعل ارتكاب عوامل من مهمين عاملين والحاجة الدافع يكون الجرائم هذه

 نفسه, فلا يحتاج إلى معلم أو قائد.
 والسياسي, الاخلاقي والانحراف الاقتصادي الانحراف بين ما التمييز عن العجز - ب

لا  الذين الرأسمالية الطبقة افراد بين الانحراف ظهور تفسير عن وتعجز كذلك
 اجتماعياً. منحرفة فئة بأية يرتبطون

 اجتماعية ظاهرة إلا ليس الانحراف بأن إيمانها بسبب الانحراف معالجة في الفشل - ت
 .وضبطها عليها السيطرة يصعب طبيعية

 تفسيرها للسلوك الإجرامي وجود الكثيرومن المآخذ التي تواجه هذه النظرية في  - ث
 ذلك من الإجرام يتعلمون لا إجرامي مجتمع في ينشئون الذين الشباب من

 المنحرفين وجود رغم الإجرامية, الشخصية نفوسهم في تتبلور ولا المحيط,
 (.المعلمين)

 الدافع وليس الأساسية الحاجات إشباع عدم نتيجة تحدث الانحرافات بعض أن - ج
 .المحيط المجتمع في الإجرامية الحالة وجود هو

 بالمنحرفين علاقة تربطهم لا ممن( الرأسمالية) الغنية الطبقة أفراد بعض هناك - ح
 .إجرامية نشأة وينشئون. الانحراف إلى يتجهون ولكنهم
جهدها التفسيري  صب تحاول أنها هو النظرية هذه نقد في القول وملخص

 للانحراف, الفنية الطرق الانحراف, كتعلم وسائل تفسير في للسوك المنحرف
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 الانحراف دوافع تحليل في تفشل حين في بهم, والاختلاط المنحرفين وتقليد
 (1).الجريمة نشوء أسباب وكشف

هذه النظرية, ومفادها  مؤسس(  ديركهايم اميلي)  : يعدالاجتماعي نظرية القهر -2
 الذي الاجتماعي والتسلط القهر عن ناتجة اجتماعية ظاهرة هو الانحراف"أن  
 لانعدام صارخاً  انعكاساً  باعتباره . فالفقر"الآخر البعض تجاه الأفراد بعض يمارسه
 التي الاجتماعية والاخلاق للقيم رفضاً  يولد الطبقات, بين الاجتماعية العدالة

 الرفض ذلك صور من صورة الا الانحراف وما. الاجتماعي النظام افراد تسود بين
 المقررة الوسائل طريق عن اهدافه تحقيق الى يصل لا الذي والفرد.  الاجتماعي
 والبيع والرشوة, كالسرقة, هدفه الى به يؤدي منحرفاً  مسلكاً  يسلك اجتماعياً,

 لدى ضغط توليد في دوراً  الاجتماعي القهريمثل  وهنا.  القانون يحرمه الذي
 الطموحة الأهداف بين الفارق كان فإذا .اجتماعياً  ينحرفوا كي الافراد بعض

 الأخلاقي الاختلال أصبح كبيرا, الأفراد يستخدمها التي المشروعة والوسائل
 واضحا بفعل القهر الاجتماعي.  أمرا الفرد لسلوك

وهذه النظرية كسابقتها لم تستوعب جميع أشكال الانحراف الاجتماعي فوردت 
 -عليها بعض الاعتراضات  منها :

 انحراف وهو النفسية, والامراض العقلية الاضطرابات عن الناتج للانحراف تجاهلها - أ
 الاجتماعي. بالقهر مرتبط غير

 الرأسمالية الطبقة افراد بين الانحراف ظاهرة تفسير عن أيضاً  النظرية هذه عجز - ب
 وسائل كل يملكون انهم مع والاغتصاب, والاعتداء القتل ومصاديقها الغنية,
عنهم, وكذلك تفشل في  الاجتماعي القهر وانتفاء الاجتماعية, والمنزلة الثروة

 ما أقصى لجمع مثلا والاحتيال الرشوة لطرق الأغنياء تفسير استخدام بعض

                                                           
 .25انظر: كتاب الدراسة العلمية للسلوك الانحرافي  لسمير نعيم أحمد صـ ((1
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 الاجتماعي؟. وهذا يجعلها القهر من يعانون لا أنهم مع الأموال من جمعه يمكن
 العملي. الاجتماعي الواقع تحليل عن بعدا أكثر

 الاجتماعية العدالة انعدام ترجعه إلى لأنها الانحراف أسباب معالجة في هافشل - ت
 على قائم وعادل نظيف مجتمع إنشاء يضمن واضحا علاجا تقدم أن دون
 الإنسان. احترام أساس

 النظام في والاستقامة في تحديد الجهة المسؤولة  عن تحديد الانحراف قصورها - ث
 منحرف أم لا.الاجتماعي, ومن الذي يحدد أن هذا السلوك الاجتماعي 

 حين في الاجتماعي, القهر الفقراء بعض يقبل لم توضح هذه النظرية  لماذا  - ج
 (1)الانحراف؟! إلى فيتجهون الآخر البعض يرفضه

 عن ناتجة ظاهرة الانحراف بأن النظرية هذه تعتقد :( الاجتماعي الضبط)  نظرية -3
 مع عكسياً  يتناسب الانحراف لان الافراد؛ على الاجتماعية السيطرة فشل
 الانحراف, فيه يتضاءل رحمياً  المتماسك فالمجتمع. الافراد بين الاجتماعية العلاقة
 في المعتدل الأفراد سلوك أصل أن النظرية هذه وترى المنحل المجتمع عكس على
 تعاملهم على القانون طريق عن المجتمع سيطرة من ينشأ إنما الاجتماعي النظام
 هذا حصل لما الناس حياة تنظيم إلى الهادف القانون ألغي ولو الآخرين, مع

 .الاعتدال
 اجتماع من لابد السلوكي الانحراف منع أجل من أنه النظرية هذه أصحاب ويرى
 -:هي عناصر, أربعة

 فرص من يقلل المتينة الاجتماعية بصلاتهم الأفراد شعور أن حيث: والقرابة الرحم - أ
 .انحرافهم

                                                           
 .8أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم لأحمد الربايعة  ص (1)
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 سليمة اجتماعية نشاطات في الفرد انغماس وهو: الاجتماعي الانشغال - ب
 البدنية الهوايات وممارسة والكتابة كالخطابة والجسدية, الفكرية طاقته تستهلك
 .الخيرية للجمعيات والانضمام

 العقارات وتملك شراء طريق عن أموالهم الأفراد استثمار وهو: والمتعلقات الالتزام - ت
 .التجارية والمصالح والمنافع

 والمبادئ بالقيم الالتزام إلى معتنقيها تدعوا عموما الأديان أن حيث: الاعتقاد - ث
 (1).الخلقية

 المآخذ لأنها أيضا لم تستوعب كل مظاهر السلوك الانحرافي بعض عليها أورد النظرية وهذه
 -:من تلك المآخذ التالي 

 بين تتوفر التي الغنية الرأسمالية الطبقة أفراد بين الانحراف إلى النظرية هذه تتعرض لا -
 الهوايات أفضل وممارسة من جو أسري ملائم, الانحراف, منع عناصر جميع أفرادها

 هذه أفراد بعض ينحرف ذلك ومع ووجود المعتقد الدي , والفكرية, البدنية والرياضية
 فأين. الخ.. والتآمر والقتل والمخدرات والسرقة الاغتصاب جرائم فيرتكبون الطبقة
 هذا النظرية هذه تفسر وكيف الانحراف؟ هذا من الاجتماعي النظام مع التكامل
 السلوك؟.

 يؤت لم الاجتماعي العمل في والانغماس والقرابة الرحم علاقة من به نادت ما رغم -
 النفس بدقائق إحاطته وعدم الرأسمالي الجنائي النظام لقصور المنحرفين ضبط في ثماره

 .الإنسانية
 انحرافا الاجتماعي النظام قبل من المقررة والسياسية الاقتصادية القوانين خرق يعد ألا -

 ((2 للمجتمع؟ العام الخط عن
 نتاج الاجتماعي ترى هذه النظرية بأن الانحراف :(ظرية ) الالصاق الاجتماعين -4

 فكرة وتستند.  منحرفون بأنهم آخرين افراد الى بالإشارة الافراد من مجموعة نجاح
                                                           

 انظر: الضبط الاجتماعي لمعن خليل عمر مواضع متفرقة. (1)
 .50مظاهر الجنوح عند الأحداث وأسبابه لعبدالله محمد خوج  صـ ( (2
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 البعض بعضهم اتهام ومحاولة الافراد بين الاجتماعي الصراع فرضية على النظرية
 الى الانحراف وتقسم.  الاجتماعي للسلوك العام المجرى عن والزيغان بالحيود
  -قسمين:

 فترة في الأفراد أغلب يرتكبه الذي الانحراف وهو : المستور الانحراف - أ
 .أحد يكتشفه أن دون مستورا ويبقى حياتهم, فترات من

 أوربا في المسيطرة الرأسمالية الطبقة ألصقت فإذا .  الظاهر الانحراف  - ب
 أصبح الإعلامية وسائلهم في وكرروها بالأفارقة, التخلف فكرة مثلا

 الطبقة ألصقت وإذا. الأوربية الاجتماعية المرآة في متخلفين الأفارقة
 الأمريكان أصبح الأمريكي, الشعب في( التحضر) صفة انفسه

 عكس الواقع كان ولو حتى الأوربية الاجتماعية المرآة نفس في متحضرين
 .ذلك

وهذه أيضا لم تستوعب صور وأشكال الانحراف الاجتماعي جميعها لذا من  أبرز  المآخذ 
  -عليها :

 معينة تهمة إلصاق دون يتحقق الذي المستور الانحراف ظاهرة تفسير في فشلت -
 .بالمنحرف

 سبب بإلقاء عذراً  يجد فالمنحرف , الانحراف لاستمرار مبرراً  الفرد تعطي النظرية وهذه -
.  وزناً  الجريمة ارتكاب نحو الذاتي لدافعه يقيم ولا , الاجتماعي النظام على انحرافه
 بنظر المسبقة والنية الذاتي الدافع تأخذ التي للتجريم العامة الاصول مع يتنافى وهذا

  .الاعتبار

النظريات تفسيرا للسلوك المنحرف مجتمعيا, فلم تتعرض في تفسيرها إلا وهذه النظرية من أقل 
لبيان مرد بعض الاطلاقات والاتهامات بالانحراف بين مجتمع وآخر ولم تتعرض لبيان السلوك 

 المنحرف من حيث الدافع والسبب والعوامل المؤثرة ونحو ذلك.
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أساسا للانحراف الاجتماعي, ودافعا وبشكل عام فالبحث في العوامل الاجتماعية التي تعد 
لارتكاب الجريمة, تعددت النظريات فيه, واختلفت التفسيرات؛ وهي جزء من فرع علم 
الاجتماع الجنائي الذي يهتم بالبحث عن العوامل الاجتماعية الباعثة على الإجرام والانحراف 

 الاجتماعي.

جتماعي هو الاتجاه التكاملي, فليس وأقرب آراء علماء الاجتماع لتفسير ظاهرة الانحراف الا
ثمة نظرية واحدة تكفي لتفسير أسباب هذه الظاهرة ودوافعها, وفي بحثي هذا انطلقت من 
اعتبار أن التوجه الإسلامي والنظرية الإسلامية هي الاتجاه التكاملي القادر  على تفسير 

 الحقيقية لها ولآثارها. ظاهرة الانحراف المجتمعي وبيان أسبابها ودوافعها وطرح المعالجات

 الإسلامية: النظرية -5

مع تعدد النظريات المعاصرة في حقول علم الاجتماع التي تهتم بتفسير سلوك الانحراف 
الاجتماعي إلا أنه لا يمكن استنساخها في البيئة الإسلامية لأنها مخالفة لقواعد التشريع 

غربية نشأت في بيئة غربية , وتأثرت الإسلامي, ومباينة للروح الإسلامية ؛ لأنها نظريات 
بظروفها وأحوالها فهي معبرة عن الإنسان الغربي,  فللأمة الإسلامية خصوصيتها الثقافية 

 (1)لا يمنع أبدا من استلهامها والاستفادة منها.لثقافية والحضارية والخلقية, و والتشريعية وا

 الانحراف ودوافع أسباب تحليل علىالانحراف  ظاهرة تفسير في  الإسلامية النظرية تقتصر لا
 اختلافا يختلف الإنساني المجتمع في السلوكية الانحرافات لمشكلة علاجا تقدم بل فحسب,
 .الأربع السابقة  النظريات قدمتها التي العلاقات والتفسيرات عن جوهريا

 الشاملة الدقيقة بالصورة الانحراف ظاهرة تفسير في تفشل الأربع الاجتماعية النظريات فهذه
للانحراف  تنظر النظريات هذه من نظرية الاجتماعي؛ فكل الواقع لكل مفردات المستوعبة

                                                           
 14.-13انظر: المخل لعلم الاجتماع الإسلامي د. صلاح الفوال صـ  ((1
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 بحيث الانحرافية للمشكلة الكلية النظرة بمستوى تنهض ولا محدود تجزيئي بشكل الاجتماعي
 .الانساني المجتمع في والجماعي الفردي الانحراف وتشكيلات مفردات كل تستوعب

 أربعة إلى الاجتماعي الانحراف ظاهرة ومعالجة تحليل في قدرة النظرية الإسلاميةوتكمن 
  -:هي الأربع, النظريات لها تلتفت لم رئيسية أسباب

 أفراد بين نشرها وحاول الإسلام بها جاء التي والاقتصادية الاجتماعية العدالة -1
 .المجتمع

 .والتعزير والدية كالقصاص المنحرفين ضد الصارمة العقوبة  -2
 والتأديب العقوبة قضايا في والشريعة القضاء أمام الأفراد جميع بين التامة المساواة  -3

 .والتعويض

 عن القتيل دية بدفع القاتل عائلة كإلزام والانحراف, الجريمة ثمن دفع في الجماعية المشاركة
 (1).المال بيت من قاتله يعرف لا الذي القتيل دية ودفع الخطأ, طريق

فالدين بتعاليمه وأوامره ونواهيه يعتبر من أقوى عوامل تحقيق تواؤم السلوك 
الاجتماعي فلو نظرنا في القوانين الوضعية المعاصرة لوجدنا أنها لا تقيم وزنا لدور 
القيمة الأخلاقية في ضبط الانحراف المجتمعي وهذا يعد خللا حضاريا وثقافيا  

كانها, فالزنا مثلا ليس انحرافا أو جريمة في كبيرا يضر بالإنسانية وينحط بها عن م
حد ذاته إلا إذا كان على سبيل الاكراه وهذا يؤدي إلى خلل في الوعي الجمعي 
للمجتمع مما يجعله مجتمعا قابلا للانحراف وخاصة إذا انطبع في ثقافته الجمعية أنه 

 !.نوني فلا اعتبار للمعنى الأخلاقيليس ثمة انحراف دون نص قا

 

                                                           
 .22انظر: التدين علاج الجريمة لصالح إبراهيم الصنيع صـ ((1
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 -:ا : دور المعايير الاجتماعية في تحديد القيمة الأخلاقيةخامس

النظرة المبدئية عند عامة الناس ودهمائهم أن الخلق معروف لا يعرف, وكذلك سوء الخلق من 
البداهة تمييزه لكن لو نظرنا قليلا في الدراسات الاجتماعية المعاصرة لوجدنا اختلافا كبيرا  

ونجد أن هذه الدراسات الموسعة التي تعنى بالحكم على وجدلا عجيبا حول هذه القضية 
 -السلوك بأنه أخلاقي أو غير أخلاقي تعاني من خللين كبيرين هما :

ليس ثمة معيار متفق عليه يحكم من خلاله على السلوك الاجتماعي هل هو  -1
 أخلاقي أم لا.

و التعارض والخلط بين التمييز الموضوعي والذاتي للأخلاق فما هو صحيح أ -2
 خاطئ له معان مختلفة باختلاف الأشخاص واختلاف المجتمعات.

فهذه الدراسات تنظر إلى أن السلوك الأخلاقي أو الأخلاقي هو نتاج تركيبة معقدة من 
المؤثرات من أهمها: الخصائص الشخصية بل ونوع الجنس ذكر أو أنثى, والمبادئ الأخلاقية 

الأخلاقية: يتشكل من كل ذلك تصور  التي يحملها الشخص, وكذلك التجربة الشخصية
 فردي ونزعة شخصية نحو السلوك أخلاقيا أو لا أخلاقيا.

وقد تعددت نظرياتهم في هذ الجانب فنجد مثلا نظريات بنيت على اعتبار أن السلوك 
الأخلاقي هو ما كان جيد بالنسبة للأغلب والأكثر في المجتمع في حين يرى البعض أن 

ا إن كان يجرد أو يجرم شخصا معينا من حقوقه الأساسية وهكذا العمل يكون لا أخلاقي
تختلف المحددات والنظريات التفسيرية التي تفر وتوضح معنى السلوك الأخلاقي لذا يعرف 

 بعضهم السلوك الأخلاقي بأنه " المبادئ التي تحدد ما هو الخطأ أو الصحيح.

, ففي المجتمع الإسلامي مثلا مجتمعبشكل عام تتشكل في كل  والمعايير والقيم الاجتماعية
تتبلور المعايير الأخلاقية المعبرة عن المبدأ الإسلامي والتصور الذي يوضحه الإسلام في البناء 
الأخلاقي لكنها أيضا تعبر وبوضوح عن المعنى القيمي الجمعي بحيث يصبح دافعا يوجه 

غوب, فالمجتمع يحدد رغبات نشاط أعضاء المجتمع ويحدد أهدافهم ويحدد المرغوب وغير المر 
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واهتمامات أفراده عن طريق التنشئة والتواصل الاجتماعي, وهذه القيم المجتمعية تعمل  
كمعايير أخلاقية تسهم في بناء المجتمع وتنظيمه, وهي التي تشكل حضارات الشعوب لأنها 

فيها, وأثرها  خير معبر عنها وعن رؤيتها وفلسفتها وتصوراتها وأفكارها المثالية التي تتجلى
 (1)واضح على السلوك فهي المحرك الذي يدفع الفرد إلى اتخاذ سلوك معين في موقف معين.

 :في السلوك الاجتماعي الأخلاقسادسا  : أهمية 
مشكلة الانحراف المجتمعي مشكلة لازمت الانسانية في جميع مراحلها منذ أقدم العصور, ومن 

المعايير أو القواعد التي تنبع من خبرة أفراده وواقع المعروف أن لكل مجتمع مجموعة من 
 نتعايشهم ومن مصادر مبادئهم وحصيلة تفاعلهم الاجتماعي وعلاقاتهم الاجتماعية, وتكم

وظيفة هذه المعايير والقيم في ضبط سلوك الأفراد وتحديد أدوارهم الاجتماعية في إطار المجتمع 
 الواحد.

لاجتماعي من حيث الوجود والممارسة والتعزيز واضحة فالعلاقة بين الأخلاق والسلوك ا
وفعالة وتعد قيمة إنسانية ودينية عالمية لذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه الله 
جل جلاله بصاحب الخلق العظيم, يصف دوره الرسالي في عبارة وجيزة بليغة معبرة كما جاء 

)إنما بعثت لأتمم مكارم )الله عليه وسلم قال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى 
. فليس ثمة طريق صالح للإنسانية يهذب سلوكها وينظم اجتماعها غير طريق (2)((الأخلاق

  (3)الأخلاق والفضائل

                                                           
 . 30انظر: دور القيم الاجتماعية في الوقاية من  الجريمة للطالب سعيد علي الحسنية صـ ((1
( وقال الألباني في 273(, و البخاري في " الأدب المفرد " رقم )20571( رقم ) 10/191أخرجه البيهقي )( (2

( : " وهذا إسناد حسن, وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ", ووافقه الذهبي... 1/112السلسلة الصحيحة)
 وقال ابن عبد البر: " هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره "".

 .543سيسيولوجيا الانحراف سامية محمد جابر صــــ ( (3
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 :  :الخلقي أفضل طرق الوقاية من الانحراف الاجتماعي التحصينسابعا  

المسلمة التي انطلقنا منها في بحثنا  ولما كانت النقاط السابقة تصب في خلاصتها في تأييد
وهي اعتبار أن مرد  الانحراف الاجتماعي وأساس جذره عائد إلى سوء الخلق كان من 
الطبيعي جدا أن تكون الوقاية من الانحراف الاجتماعي وآثاره الثقافية في المجتمع بالتحصين 

 الخلقي للفرد والمجتمع. 

عملية أخلاقية عرفنا أهمية التحصين الأخلاقي في الوقاية من وإذا أدركنا أن التربية في جوهرها 
 (1)الانحراف المجتمعي , فهدف التربية وخلاصتها غرس الفضيلة في النفوس.

والسلوك الإنساني ليس إلا مظهرا خارجيا للخلق فإن كان حسنا دل على خلق حسن, وإن  "
؛ لذا فإن التربية (2)"عنوان عليهكان سيئا دل على خلق قبيح فالسلوك دليل الخلق ورمز له و 

الخلقية, والتحصين الخلقي تعود ثماره في تهذيب السلوك المجتمعي ووقاية له من الفساد 
 والانحراف.

  -خاتمة البحث:

خصصت هذا المبحث لبيان أثر الانحراف الخلقي في الجوانب الاجتماعية, فالانحراف 
الخلقي, فقد عرفت معنى الانحراف  الاجتماعي ليس إلا محصلة من محصلات الانحراف

المجتمعي, وقد بينت فيه الفرق بين مفهوم الانحراف ومفهوم الجريمة, ثم بينت أسباب 
الانحراف المجتمعي, وقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام, بيئية خارجية, وأسرية, وأسباب ذاتية 

قدها, وبينت دور المعايير نفسية, ثم ذكرت النظريات الاجتماعية الغربية المتعلقة بالانحراف ون
الاجتماعية في تحديد القيمة الأخلاقية, وأهمية الأخلاق في السلوك الاجتماعي, مرد  
الانحراف الاجتماعي وأساس جذره عائد إلى سوء الخلق كان من الطبيعي جدا أن تكون 

                                                           
 .98التربية الإسلامية د. محمد منير مرسي صـ ((1
 .100مباحث في فلسفة الأخلاق صـ ((2
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رد والمجتمع, بالتحصين الخلقي للفالوقاية من الانحراف الاجتماعي وآثاره الثقافية في المجتمع 
السلوك الإنساني ليس إلا مظهرا خارجيا للخلق فإن كان حسنا دل على خلق حسن, وإن  ف

؛ لذا فإن التربية (1)"كان سيئا دل على خلق قبيح فالسلوك دليل الخلق ورمز له وعنوان عليه
الخلقية, والتحصين الخلقي تعود ثماره في تهذيب السلوك المجتمعي ووقاية له من الفساد 

 والانحراف.

  

                                                           
 .100مباحث في فلسفة الأخلاق صـ ((1
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 خاتمةال

على ما أنعم  بحث, فله الحمد أولا وآخراً م علي بالانتهاء من كتابة هذا الفقد وفق الله وأنع
 , وهذه أهم النتائج والتوصيات:به وتفضل

 أولا : النتائج:

حفظ كيان الأمم, فبقاء الأمم وازدهار حضارتها الأخلاق هي الدعامة الأولى في  -1
إنما تُكفل لها إذا ضمنت العناية بالأخلاق؛ فالخلق المتين هو الضمان لخلود كل 

 حضارة إنسانية.
علم الأخلاق لا يمكن أن يتجرد عن المبادئ والقيم المعنوية ؛ فلا يمكن للتجربة  -2

ادة أو الكرم أو الشجاعة مطلقاً أن تخبرنا عن حقيقة الخير أو الشر أو السع
 ونحوها من القيم المعنوية.

الأخلاق في الإسلام متداخلة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقائد الإسلام وعباداته  -3
 وأحكامه وتشريعاته.

السلوك الظاهري مرتبط بالاعتقاد الباطن والفكر الشخصي للفرد, فالانحراف  -4
 السلوكي مرتبط بالانحراف الأخلاقي.

إذ وجد النفس المتقبلة له فإنه يقود إلى سوء خلق آخر حتى يصبح  سوء الخلق -5
 سوء الخلق وكأنه هيئة معبرة عن النفس راسخة فيها.

الانحراف الاجتماعي ليس إلا محصلة من محصلات الانحراف الخلقي, فالسبب  -6
السياسي القائد للانحراف المجتمعي هو في حقيقته وأصله سوء خلق فردي تراكم 

 ره في السلوك المجتمعي, وكذلك غيره من الأسباب والعوامل.فظهرت آثا
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التوجه الإسلامي والنظرية الإسلامية هي الاتجاه التكاملي القادر  على تفسير  -7
ظاهرة الانحراف المجتمعي وبيان أسبابها ودوافعها وطرح المعالجات الحقيقية لها 

 ولآثارها.

 :التوصياتثانيا : 

بيان الدوافع اللاأخلاقية لكل انحراف سلوكي أو وجوب عناية الباحثين في  -1
 انحراف فكري, فبيانها وتوضيحها يفكك كثير من المنظومات والمذاهب الفكرية.

مظاهر الانحراف الاجتماعي معقدة ومركبة من قضايا مختلفة؛ لذا وجب دراستها  -2
إلى والعناية بها من وجهات وزوايا مختلفة ومقاربتها بمقاربات مختلفة للتوصل 

 دوافعها الحقيقية, فهذا المسلك جيد في سبيل الإصلاح المجتمعي.
من أراد إصلاح المجتمع والمساهمة في رقيه فليس ثمة طريق نافع وجذري في حلوله  -3

 ومعالجاته غير طريق الإصلاح الأخلاقي.
بيان الأثر الثقافي للانحراف الخلقي في مجالات الحياة المختلفة, مجال بكر من  -4

 البحث والدراسة مفتوح على مصراعيه للباحثين والدارسين.مجالات 
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 الـفــهــارس 
 وتشمل ما يلي:

 أولا : فهرس الآيات. -

 ثانيا : فهرس الأحاديث. -

 ثالثا : الأعلام. -

 رابعا : فهرس المصادر والمراجع. -

 خامسا : فهرس الموضوعات. -
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 الآية الرقم
اسم 
 الآيةرقم  السورة

رقم 
 الصفحة

1 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿

 َّ كح كج قم  قح
 40 75 البقرة

2 
 سج خم خج حم حج جم﴿

 صخ صح سم سخ  سح
 ﴾ ضج صم

 39 87 البقرة

3 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 نم نخ نح نج  مي مى مم
 يج هي هى  هم هج ني نى
 َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخيح

 39 89 البقرة

4 

 مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ

 نى نم نخ نح نج  مي مى

 هي هى  هم هج ني

 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 بى بن بم بز بر  ئيئى

 ثز ثر تي تىتن  تم تز تربي
َّ 

 27 177 البقرة

 فهرس الآياتأولا : 
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5 

 مح مج ليلى لم لخ ُّٱ
 نخ نح نج  مي مى مم مخ
  يج هي هى هم هجني نى نم
 رٰ ذٰ يي يى يميخ يح

ٱَّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ

 70 197 البقرة

6 

 مج لي لى لم لخ ُّٱ

 نج مي  مى مم مخ مح

  هى هم هج ني نى نمنخ نح

 يي يى يم يخ يحيج هي

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

 بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 تز تر بيبى بن بم  بز

 ثز ثر تي  تى تن تم

 قي قى في فى ثي ثى ثنثم

ٱَّ  كا 

 البقرة
(275-

276) 
75 
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7 

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 خجحم حج جم جح ثم  ته

 صح سم  سخ سح سج خم

 ضج صم صخ

 َّ ضح 

-278) البقرة
279) 

75 

8 

 غج عم عج ظم  طح ضم ُّٱ

 قح  فم فخ فحفج غم

 كم كل كخ كح كج قم

 َّ لح  لج

آل 
 عمران

(130-
131) 75 

9 

 هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱ

 يى  يميخ يح يج هي هى

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

  بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ

ٱَّ بز

آل 
 عمران

159 69 

10 

 نز نر مم ما لي لىُّٱ

 ير ىٰ ني  نى نننم
 يي يى  ين يم يز
 ئه  ئم ئخ ئح ئج
 تج بهبم بخ بح بج

 73 36 النساء
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 جم جح ثم  ته تم تخ تح
ٱَّ حج 

 43 46 النساء َّ... به بم بخ بح...ٱُّٱ 11

12 
 مخ مح مج لي لى لم﴿ 
 ﴾...مى مم

 31 135 النساء

13 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ
 َّ هج ني نى نم  نخ نحنج مي مى

 71 148 النساء

14 

 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 نم نخنح نج مي مى  مم مخ

 هي  هى هم هج ني نى

 ذٰيي يى يم يخ يح يج

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ىٰ رٰ

 بمبز  بر ئي ئى ئنئم ئز ئر

 تي تى تن تمتز تر بي بى بن

 في فى ثي ثىثن ثم ثز  ثر

َّ 

 50 171 النساء

15 
 كى كم كل  كا قي ٱ﴿

  ممما لي لى لم كي
 33 172 النساء
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 نن نم نز نر

 ير ىٰ  ني نى

 َّٱيز

16 

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ

 تخ تح تج بهبم بخ

 خج حم حج جمجح ثم  ته تم

 ضج صم صخ  صح سمسخ سح سجخم

 َّضح

 60 8 المائدة

17 

 سخ سح سج  خم خج حم حج ٱُّٱ

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم

ٱَّ...عمعج ظم طح ضم

 48 49 المائدة

18 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 هجني نى نم نخ نح  نج مي
 يم يخ  يح يج هي هى هم

ٱَّ يى

 50 104 المائدة

19 

 تم  تز تر بي بى بن ُّٱ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 كم كل كاقي قى في فى  ثي
 مم ما لي  لى لم كي كى
  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر

 الأعراف
(16-

18) 49 
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ٱَّيز

20 

  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترُّٱ

 قي قى في فى ثي ثى ثن

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

ٱَّنم نز نر

 57 33 الأعراف

21 

 بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ
 تن تم تز تر بي بى بن بم
 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى
 كل كا قي  قى في فى ثي
  لي لى لم كي كىكم
 .َّ نز نر مم ما

 56 146 الأعراف

 18 188 الأعرافٱَّٱيخ...يح يج هي...ُّ 22

23 
 كم كل كخ  كح كج قم قح ُّٱ

ٱ﴾ لم لخ لح لج
 33 206 الأعراف

24 
 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ
ٱ﴾  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 31 27 الأنفال

25 
 يز ير ىٰني  نى نن نم نز...﴿
ٱَّ ين يم

 26 4 التوبة

26 
 يى  يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
ٱَّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 54 113 التوبة

 31 119 التوبة  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّٱ 27
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ٱ﴾ئي

28 
 بنبم  بز بر ئي ئى...ُّ
ٱَّ تز تر بي بى

 19 24 يوسف

29 
 تح تجبه بم بخ بح ُّٱ
ٱَّ....تهتم تخ

 19 7 الإسراء

30 

 نن نم نز نر مم ما لي لىُّٱ
 ين يم يز ير  ىٰ نينى
 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى
 تخ  تح تج به بم بخ بح
 حم حج جم جح ثم ته تم
ٱَّ سح سج  خم خج

 72 24-23 الاسراء

31 
 كي  كى كم كل كا قي قى...ُّ

ٱَّ مم ما لي لى لم

 70 22 الكهف

 40 28 الكهفٱ﴾ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ﴿ 32

33 
 كم كل كخ كح كج  قم قح ُّٱ
 مح مج  له لم لخ لح لج
 َّ هج نه نم نخ نح نج مممخ

 71 19 النور

34 

  نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
 يز ير ىٰ ني نى نن
 ئخ ئح ئج  يي يى ين يم
  تجبه بم بخ بح بج ئه ئم

 الفرقان
(27-

29) 55 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  110 

ٱَّ ثم ته تم تخ تح

35 

 ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 قى في فى ثي ثى  ثن
ٱَّ  لم كي كى كم كلكا قي

 56 7 لقمان

36 
  ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز
ٱَّ كم كل كا قي  قى في

 الأحزاب
(67-

68) 
55 

37 

 مج له لم لخ لح لج كم ُّٱ
 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح
 ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج
 َّ ثه ثم ته تم به بم ئه

 49 26 ص

38 

 نن  نم نز نر مم ما ُّٱ

 يم يز ير ىٰ ني نى

 بجئه ئم ئخئح ئج  يي يى ين

ٱَّ تج  به بم بخ بح

 39 56 غافر

39 

 كا  قيقى في فى ثي ثى ُّٱ

 لي لى لم كي كى كم كل

 َّ نم نز نر  مم ما
 68 34 فصلت
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40 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ني نى نم نخ  نح نج مي مى

ٱَّ يج هي هى هم هج

 54 23 الزخرف

41 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 نى نم نخ  نح نج مي مى مم
 يخيح يج هي هى هم هج ني
ٱَّ يي يى  يم

 49 23 الجاثية

42 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى
 يي يى يم يخ  يح يج هي هىهم
ٱَّ ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ

 70 12 الحجرات

43 
  سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ

ٱَّ....... صم صخ صح سم

 51 6 التحريم

44 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ
ٱَّ  سخ سح سج خم خج

 27 (7-1) المدثر

45 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي
ٱَّتى تن تم تز

 31 (10-7) الشمس

46 
 َّ يح يج هي هى هم ُّٱ

ٱ
 71 1 الهمزة
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ثفهرس الأحادي  

 رقم الصفحة الحديث 
 28 ))اتق الله حيثما كنت أو أينما كنت((

يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو ))لا يزني الزاني حين 
 مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن((

28 

))والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي 
 لا يأمن جاره بوائقه((

28 

واليوم  ))من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله
الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

 ليصمت((

28 

 28 ((أخلاقا أحسنهم إيمانا المؤمنين ))أكمل
 29 ((والحياء شعبة من الإيمان شعبةً, وستون بضع   الإيمان))
 على الناس أمنه مَن والمؤمنُ  ويدِه, لسانهِ من المسلمون سَلِمَ  مَن المسلمُ ))

 ((وأموالِهم دِمائهم
29 

 29 ))آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان((
 إِليّ  أبَغضَكم وإن أَخلاقاً, أَحاسنُكم: الآخرة في منّى  وأقَربَكم إِليّ  أَحبَّكم ))إنَّ 

 الثرثارون(( المتفيهقون, المتشدّقون, أَخلاقاً, أَسوؤكُم: الآخرة في منّى  وأبَعدكَم
29 

من عبد يسترعيه الله رعية, يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إلا حرم  ))ما
 (الجنة(الله عليه 

52 

 52 ((راع وكلكم مسئول عن رعيته ))كلكم
الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ))

 (رعيتها(ومسئولة عن 
52 

 54)).......لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه 
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 ....((وسلم
 55 ))الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل(( 
 56 ))لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر((

 59 ))يا ويلي لقد شقيت إن لم أعدل((
 68 , ومن يتصبر يصبره الله(()ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله

وسط  في وبيت محقا, كان وإن المراء ترك لمن الجنة ربض في بيت زعيم ))أنا
 حسن لمن الجنة أعلى في وبيت مازحا, كان وإن الكذب ترك لمن الجنة

 خلقه((

70 

 71 ))خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي((
))مثل الجليس الصالح والجليس السوء, كحامل المسك ونافخ الكير: فحامل 
المسك إما أن يحذيك )يعطيك مجانا(, وإما أن تبتاع منه, وغما أن تجد منه 
 .ريحا طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا خبيثة((

84 

 96 ))إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق((
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 الأعلام فهرس

 رقم الصفحة العلم 
 14 أحمد بن الخليل
 14 فارس بن أحمد الحسين أبو

 19 مسكويه بن أحمد أبوعلي
 19 الغزالي محمد أبوحامد
 21 الجرجاني الشريف

 25 شاهين عبد الصبور
 27 جبل معاذبن
 28 صخر بن عبد الرحمن أبوهريرة
 36 إنغلز فريدريش
 47 تيمية ابن أحمد
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فهرس المصادر والمراجعرابعا :   

 القرآن الكريم. -1
المركز العربي  ,أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم لأحمد الربايعة -2

 .1984للدراسات الأمنية والتدريب الرياض 
أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في حل المشكلات الاجتماعية, د. إبراهيم بن مبارك  -3

 م.1994ض الجوير, الريا
الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام للدكتور مصطفى حلمي , دار الكتب العلمية   -4

 هـ. 1424,  2004 1لبنان . ط -بيروت  -
 م.1985الأخلاق في الإسلام, د. عبداللطيف العبد. مكتبة دار العلوم  -5
بن عبد أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد  -6

الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير , تحقيق: علي محمد معوض 
 .م 1994, 1عادل أحمد عبد الموجود, نشر: دار الكتب العلمية, طـ -
 لبنان. -بيروت -أسس علم الاجتماع, د. محمود عودة, دار النهضة العربية -7
 للطباعة الفكر , دارمد الأمين الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, مح -8

 م.1995لبنان, ط  – بيروت والتوزيع والنشر
الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي )المتوفى:  -9

 م.2002 – 15هـ( نشر : دار العلم للملايين ,  ط1396
دنان الدوري, ذات الانحراف الاجتماعي: دراسة في النظريات والمشكلات, ع -10

 م.1991الكويت,  -السلاسل
الانحراف العقدي في أدب الحداثة )دراسة نقدية شرعية( د. سعيد بن ناصر  -11

 الغامدي.
 م.1989 -9القاهرة, طـ -, دار الشروقالإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب -12
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الرزاّق  تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزَّبيدي محمّد بن محمّد بن عبد -13
 الحسي , أبو الفيض, تحقيق: مجموعة من المحققين , نشر: دار الهداية.

التدابير الوقائية من الانحراف الفكري, دراسة تأصيلية,  لتميم بن عبد الله السليمان,  -14
 م.2006رسالة ماجستير في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

, إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد التدين علاج للجريمة, لصالح إبراهيم الصنيع -15
 م.1993الرياض,  -بن سعود الإسلامية

 م.1987, دار المعارف, مصر, التربية الإسلامية د. محمد منير مرسي -16
 , الآفاق الدولية للإعلام.لصاويا , د. صلاحالتطرف الدي  الرأي الآخر -17
ني, نشر: دار الكتب التعريفات , لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجا -18

 م.1983,  1لبنان, طـ–العلمية بيروت 
 التقصير في تربية الأبناء لمحمد إبراهيم الحمد. -19
 .2004عمان  - 1التنشئة الاجتماعية, لإبراهيم ناصر, دار عمان للنشر, طـ -20
تهذيب الأخلاق  وتطهير الأعراق لأبي علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي, دار  -21

 م.1985 -1لبنان, طـ -بيروت -الكتب العلمية
 الضحاك, بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن الترمذي, لمحمد سنن - الكبير الجامع -22

 الإسلامي الغرب معروف, نشر: دار عواد بشار  (هـ279: المتوفى) عيسى أبو الترمذي,
 م1998: بيروت  –
وسننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم -23

 -1, طـدار طوق النجاة نشر:, مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيلمح وأيامه
 .هـ1422

 الجانب الفكري في شخصية المشتغلين بالعلوم السرعية لمحمد موسى الشريف  -24
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الجريمة والانحراف لجلال الدين عبدالخالق المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية  -25
2001. 

, رمزي منير بعلبكي :تحقيق ,بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي بي, لأجمهرة اللغة -26
 .م1987 -1, طـبيروت –دار العلم للملايين  :نشر

جنوح الأحداث في التشريع الجزائري, لمحمد عبدالقادر قواسميه, المؤسسة الوطنية  -27
 . 1992للكتاب, الجزائر 

 -كريا. جامعة عين شمسالجوانب الفكرية في مختلف النظم الاجتماعية, د. فؤاد ز  -28
 م.1972مصر, 

القاهرة  -حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية, لمحمد قطب, دار الشروق -29
 م.1998 -1طـ
الكويت,  -, مكتبة الفلاحدراسات في الثقافة الإسلامية, د. رجب سعيد شهوان -30

 م.1981, 2ط
ة سعيد رأفت, الدراسة العلمية للسلوك الانحرافي, لسمير نعيم أحمد, نشر مكتب -31

 م.1985القاهرة, 
دستور الأخلاق في القرآن, د. محمد عبدالله دراز, تحقيق وتعليب وتعريب:  -32

 م.1998 -10لبنان, ط -بيروت -عبدالصبور شاهين, مؤسسة الرسالة
دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي د. يوسف القرضاوي نشر: مكتبة وهبة   -33

 م.1995 1طـ
 م.1998 -1القاهرة, طـ -لابن ماجة, دار الحديثسنن ابن ماجة,  -34
سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  -35

 م.2006القاهرة,  الطبعة:  -الذهبي  نشر: دار الحديث
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الاسكندرية  -سيسيولوجيا الانحراف, سامية محمد جابر, دار المعارف الجامعية  -36
2004. 

سيكولوجية العدوان خليل قطب أبو قورة مكتبة الشباب, الهيئة العامة لقصور الثقافة  -37
 .1996القاهرة 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس بن  -38
 م.1997 1زكريا القزوي  الرازي, أبو الحسين  نشر: محمد علي بيضون, ط

العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  الصحاح تاج اللغة وصحاح -39
بيروت  –هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار , نشر: دار العلم للملايين 393)المتوفى: 

 م. 1987,  4طــ
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين, بن  -40

 -نشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع, الرياض الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الألباني , 
 م. 2002 – 1المملكة العربية السعودية, ط

 1عمان, طـ -الضبط الاجتماعي, لمعن خليل عمر, دار الشروق للنشر والتوزيع -41
2006. 

طبقات الشعراء لعبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي, تحقيق: عبد الستار أحمد فراج  -42
 .3لقاهرة طـا –نشر: دار المعارف 

مصر,  -الخشاب, دار الكاتب العربي مصطفى للدكتور ومدارسه الاجتماع علم -43
 هـ.1387طبعة عام 

 بيروت. -, دار عالم الكتب2علم الأخلاق الإسلامية د. مقداد يلجن.طـ -44
الفكر الإسلامي والثقافة العربية المعاصرة في مواجهة تحديات الاستشراق والتبشير  -45

 ور الجندي, دار الاعتصام.والغزو الثقافي, لأن
 م.2005, د. عزت السيد أحمد, دمشق فلسفة الأخلاق عند الجاحظ -46
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 .1964, 1بيروت, طـ -في معركة الحضارة قسطنطين زريق دار العلم للملايين -47
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري  -48

 هـ.1414, 3بيروت, طـ –ار صادر هـ(  نشر د711الإفريقي )المتوفى: 
 م. 1939دوين سوذرلائد . فيلادلفيا : ليبنكوت , لا مبادئ علم الاجرام -49
المتلاعبون بالعقول  تأليف: هربرت أ. شيللر. ترجمة: عبدالسلام رضوان. من  -50

 .243اصدارات سلسلة عالم المعرفة رقم
 36مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, العدد  -51

 .1435العدد الثاني , رجب  –براهين مجلة  -52
 :, تحقيقتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ل مجموع الفتاوى -53

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة  :, نشرعبد الرحمن بن محمد بن قاسم
 م1995هـ/1416 :النبوية, المملكة العربية السعودية

العلمية )التعالم....(, لبكر أبو زيد, دار العاصمة للنشر والتوزيع. المجموعة  -54
 هـ.1416

مختار الصحاح   لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي,  -55
 م.1999, 5بيروت, طــ -تحقيق: يوسف الشيخ محمد , المكتبة العصرية

 أيوب بن بكر أبي بن نستعين, لمحمد وإياك نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج  -56
 البغدادي, نشر: دار بالله المعتصم الجوزية, تحقيق: محمد قيم ابن الدين شمس سعد بن

 م1996 - هـ 1416, 3بيروت, ط – العربي الكتاب
 -المدخل لعلم الاجتماع الإسلامي, صلاح مصطفى الفوال, دار غريب -57

 م.2000الاسكندرية, 
 , دار الشروق.مد قطبمذاهب فكرية معاصرة لمح -58
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 أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد حنبل لأبي بن أحمد الإمام مسند -59
 عبد بن الله عبد د: وآخرون , إشراف مرشد, عادل - الأرنؤوط شعيب: تحقيق الشيباني
 م. 2001 - هـ 1421, 1الرسالة,طـ مؤسسة: التركي, نشر المحسن

وسلم  عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند -60
 عبد فؤاد النيسابوري, تحقيق: محمد القشيري الحسن أبو الحجاج بن تأليف: مسلم

 بيروت – العربي التراث إحياء الباقي, نشر: دار
 م.1987المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحرافي, محمد عاطف غيث, -61
ه لعبدالله محمد خوج المركز العربي للدراسات مظاهر الجنوح عند الأحداث وأسباب -62

 . 1988الأمنية والتدريب 
/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراهيم)الوسيط, تأليف:  المعجم -63

 الدعوة . بالقاهرة نشر : دار العربية اللغة ,  من إصدارات مجمع(النجار محمد
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن -64

 هـ. 1412 - 1دمشق , طـ -تحقيق: صفوان عدنان الداودي نشر: دار القلم
مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس تحقيق : عبد السلام محمد هارون, نشر  -65

 م. 1979دار الفكر, 
 مصر. -القاهرة -, دار الأنصارمقدمات العلوم والمناهج لأنور الجندي -66
, 3الكويت, طـ -مة في علم الأخلاق, د. محمود حمدي زقزوق, دار القلممقد -67

 م.1983
الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي شرح الشيخ عبدالله دراز  دار  -68

 الفكر العربي من دون تاريخ.
 موقع الألوكة -69
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ي  ندوة دور الاسرة في رعاية و تنمية الطفل نظرة مستقبلية, د/ سمية سعيد الالف -70
 م.2000 ,المجلس الأعلى للأسرة 

 .2007, 1هكذا هزموا اليأس, سلوى العضيدان, مؤسسة الجريسي, ط -71
وهم الإلحاد للدكتور عمرو الشريف. تقديم د. محمد عمارة هدية مجلة الأزهر  -72

 هـ.1435
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 فهرس الموضوعاتخامسا : 
 1 ______________________________________________________________ المقدمة

 3 ______________________________________________________ الموضوع أهداف

 3 _______________________________________________________ السابقة الدراسات

 7 ________________________________________________________ -:البحث منهج

 10 _____________________________________________________ -:البحث تقسيمات

 12 ________________________________________________________ والإهداء الشكر

 13 _____________________________________________________________ التمهيد

 14 ____________________________________________________ الآثار تعريف : أولا

 14 ___________________________________________________ الثقافة تعريف :  ثانيا

 17 ________________________________________________ :الخلق سوء تعريف : ثالثا

 17 ____________________________________________ (:سوء) كلمة تعريف -1

 18 _____________________________________________________ :الخلق تعريف-2

 23 __________________________________________________ :لقالخ سوء تعريف -3

 25 ____________________________ العقدي المجال في الخلق لسوء الآثارالثقافية:  الأول المبحث

 25 ___________________________________________ والأخلاق الإيمان بين العلاقة : أولا

 30 _______________________________________ والأخلاق العقيدة بين الارتباط أوجه: ثانيا

 30 ______________________________________ -:في يتجلى والأخلاق بالعقيدة ارتباط هناك

 34 _______________________________________ :الأخلاقي التأسيس في قضاياعقدية : ثالثا

 34 __________________________________ :الأخلاقية القيمة مصدر تحديد: الأولى القضية

 36 __________________________________ -:للتغيير الإنسان أخلاق قابلية:  الثانية القضية

 37 _______________________________ الخلقي بالحكم والقصد النية ارتباط:  الثالثة القضية

 38 ____________________________ :فيه السيئة الأخلاق وأثر المعاصر العقدي الانحراف : رابعا  

 43 ___________________________ الفكري المجال في الخلق لسوء الآثارالثقافية:  الثاني المبحث

 43 ___________________________________________ الفكري الانحراف معنى بيان : أولا

 45 _____________________________ النفس نظرعلماء وجهة من الفكري الانحراف مفهوم : ثانيا

 46 ___________________________________________ :الفكري القيمي التكامل أهمية : ثالثا

 47 ________________________________ : الظاهري بالسلوك الفكري الانحراف ارتباط -:رابعا

 48 ___________________________________________ :الفكري الانحراف أسباب : خامسا

 56 ______________________________ -:الخلق بسوء المرتبط الفكري مظاهرالانحراف : سادسا

 61 ___________________________ أخلاقي خلل إلى انحرافها عائد منحرفه فكرية مذاهب : سابعا

 61 ________________________________________________ :الماركسية -1

 62 ______________________________________________ :الجديد الإلحاد -2

 63 ______________________________________________________ -:المبحث خاتمة

 65 ____________________________الخلقي المجال في الخلق لسوء الآثارالثقافية:  الثالث المبحث

 68 ______________________________ الفردي الإطار في الخلق لسوء الخلقي الأثرالثقافي :أولا  

 71 ______________________________ :الأسري النطاق الخلقفي لسوء الخلقي الأثرالثقافي :ثانيا  

 73 ____________________________ :الاقتصادي المجال في الخلق لسوء الخلقي الأثرالثقافي :ثالثا  
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 75 ____________________________ :الإعلامي المجال في الخلق لسوء الخلقي الأثرالثقافي :رابعا  

 78 _______________________ -:الاجتماعي المجال في الخلق لسوء الثقافية الآثار:  الرابع المبحث

 79 __________________________________________ :الاجتماعي الانحراف تعريف : أولا

 81 ________________________________ -:الجريمة ومفهوم الانحراف مفهوم بين الفرق : ثانيا  

 82 __________________________________________ : الاجتماعي الانحراف أسباب :ثالثا  

 87 _________________________ :ونقدها بالانحراف المتعلقة الغربية الاجتماعية النظريات :رابعا  

 87 ____________________________________________ الانحرافي الانتقال -1

 89 ________________________________________ الاجتماعي القهر نظرية -2

 90 ____________________________________ (: الاجتماعي الضبط)  يةنظر -3

 91 ____________________________________ (:الاجتماعي الالصاق)  نظرية -4

 93 ___________________________________________ : الإسلامية النظرية -5

 95 ____________________________ -:الأخلاقية القيمة تحديد في دورالمعاييرالاجتماعية :خامسا  

 96 ____________________________________ :الاجتماعي السلوك في الأخلاق أهمية : سادسا  

 97 _____________________ :الاجتماعي الانحراف من الوقاية طرق أفضل الخلقي التحصين : سابعا  

 100 ____________________________________________________________ الخاتمة

 100 ________________________________________________________ :النتائج: أولاا 

 101 ______________________________________________________ :التوصيات: ثانياا 

 102 _________________________________________________________ الـفــهــارس

 112 _______________________________________________________ الأحاديث فهرس

 114 ________________________________________________________ الأعلام فهرس

 115 ____________________________________________ والمراجع المصادر فهرس: رابعاا 

 122 _______________________________________________ الموضوعات فهرس: خامساا 
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